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56 مصتر للطباعة 
سيف جودة السحار وشرگاه 


الحكاية رقم « ۲۱ 


يروق لى اللعب ف الساحة بين القبور والتكية . ومتل جميع الأطفال 
أرنو إلى أشجار التوت بحديقة التكية . أوراقها الخضر هی ينابيع الخضرة 
الوحيدة ق -حارتنا . وثمارها السود متار الأشواق ف قلوبدا الغضة . وها 
حى التكية مثل قلعة صغيرة تحدق بها الحديقة » بوابتها مغلقة عابسة » دائما 
مخلقة » والعوافذ مخلقة فالیبی كله غارق ف اليعد والانطواء والعزلة » 
تمعد أيدينا إلى سووه کا تمعد إلى القمر . 


مزركشة فنبعف كلنا . ۱ 

و يادرويش .. إن شا الله تعيش ۷ . 

ولكنه يمضى متأملا الأرض المعشوشبة أو يتمهل عند جدول ماء مم 
لا يلبث أت يختفى وراء الياب الداخلى - 

من هوّلاء الرجال يا ى ؟ 

نیم رجال الله .. 

ثم بنيرة ذات معنى 0 

س ملعون من يكدر صفوهم ! 

ولكن قلبی مولع بالتوت وحده . 


مت س 


ويتبكتى اللعب ذات يوم فأجلس على الأرض لأسترع ثم أغفو . 
أستيقظ فأجدنى وحيدا فى الساحة . حتى الشمس توارت وراء السور 
العتيق» ونسائم الرييع عبط مشبعة بأنفاس الأصيل. على أن أمرق من القبو إلى 
الحارة قبل أن يدهم الظلام . وأنهض متوثبا ولكن إحساسا خقیا يساورق 
بأنتى غير وحيد ء وأتنى أهم فى مجال جاذبية لطيف » وأن ممة نظرة رحيبة 
تستقر على قلبى » فأنظر تاحية التكية . هناك تحت شجرة التوت الوسيطة 
يقف رجل . درويش ولكنه ليس كالدراويش الذين ریت من قبل . 
طاعن فى الكبر » مدید قى الطول ‏ وجهه بحيرة من تور مشع . عباءته 
تمضراء وعمامته الطويلة بيضاء وفخامته فوق كل تصور وخیال . ومن 
شدة حملقتى فيه آمل بنوره فيملاٌ منظره الكون . وخاطر طيب يقول لی 
إنه صاحب المكان وولى الأمر » ونه ودود يخلاف الآ حرين . أقترب من 
السور ثم أقول بابتهال 2 

س إفى أحب التوت .. 

فلم ينبس و يتحرك فأتوهم أنه لم یسمعتی » أكرر بصوت أعمق : 

س نی أحب التوت .. 

نيل إلى أنه يشمانى بنظرة » وصوته الرخيم یقول : 

س یلیلی حون دی خورد وأكلى حاصل كرد » . 

ويخيل إلى أنه رمى إلى بتمرة فأتحنى نحو الأرض لألتقطها فلا أعار على 
شىء ثم أسعقم فأجد مكانه حالیا » والظلمة تخشی الياب الداحق . 

وأقص القصة عل ی فيرمقنى بارتياب فأ وٌكدها له فيقول : 

تلك الأوصاف لا تکون إلا للشيخ الكبير ولکنه لا يغادر خلوته ! 


سس ۵ مس 


فأحلف له عل صدق بكل مققدس فيسألنى : 

س ترى ما معنى الرطانة التى -حفظتها ؟ 

س سمعتها مرار! ضمن تراتيل التكية .. 

فيصمت ألى مليا ثم يقول : 

لا تخیر بذلك أحدا . 

ويبسط يديه ثم يتلو العسمدية ‏ 

وأهر ع إلى الساحة فا تخلف وحدی بعد ذهاب الصییان . أنتظر ظهور 
الشيخ فلا يظهر . أهتف بصوق الرفيع : 

8 يليل حون دی خورد و كل حاصل کرد > . 

فلا يجيب . أعالى بلاء الانتظار وهو لا يرحم طفتی . 

وأتذكر الحادثة فى زمن متأعر » آتسامل عن حقیقتها » هل رأيت 
الشیخ حقا أو ادعیت ذلك استوهابا للاهمية ثم صدفت تفسى گ هل 
نوهمت ما لا وجود له من أثر النوم ولكارة ما يقال فى بیتنا عن الشیخ 
الکییر ؟. هكذا آفکر » وإلا فلماذا ‏ يظهر الشیخ مرة أخرى ؟. ولاذا 
يجمع الداس على أنه لا يغادر خلوته ؟. هكذا حلقت أسطورة وهکذا 
بددعها . غير أن الرؤية المزعومة للشيخ قد استقرت فى أعماق نفسى 
ك ذكرى مفعمة بالعذوبة . کا أنتى ما زلت مولعا بالتوت . 


اللمكاية رقم « ¥ 


“مس الضحى تسطع والسماء صافية . من موققى فوق السطح ری 
امآذن والقباب » وأرى غرابا و اقفا على وتد مغروز فى سور السعلح مربوط 
به حبل الغسيل . أرمق السطح اللاصق فيتحلب ريقى . تحدثتى نفسی 
بان أذهب إلى ست أم زكى لأحظى بشىء من الخلوى . وأعبر السور . 
أمضى نمو المدور » أطل من نافذة فيه عنفوعة الزجاج » أرى تحت المنور 
مباشرة ست آم زكى عارية تماما . تجلس على كتبة تعشمس » تمشط 
شعرهاء عارية تماما .. منظر غريب ویاهر ء وهی فى ضخامة بقرة . 
وأعتف : 

سیا تيزة 1 

ترتعب » تنظر ال فوق » لا قلبث أن تضحلك » تصیح بى : 

يا عکروت .. آئزل .. 

هیط بسرعة ثم أقف عند الباب يدر ميم وأتساعل : 

سس ادحل ؟ 

وتسمح فأدمل » أقترب من مجلسها فترمقنى بنظرة باسمة وتقول : 

س وقعت يا بطل .ء 

وتستلقى على بطنها وتقول : 

سب دلك لی ظهری . 


سب انب 

آشمر عن ساعدی ‏ أدلك ظهرها بحماس ورضا : أشم رائحة جسد 
بشری معبق بالصایون والقرنفل » وهی تمم : 

سب تسلم يداك ۱ 

ثم براح : 

سس أنت عفريت من الجنة ! 

ثم وهی تضحك : 

الکتکوت الفصیح يخر ج من البيضة یصیح . 

ویزداد حماسی فى العمل فتقول : 

- ارقع يدك لفوق با شیطان » هل ستخبر أمك ؟ 

ادا 

قتضحك وتقول : 

مس وعارفب أيضا أنه يوجد ما لا يقال » سقيقة أنك شیطان»» هل 
تعلمت التدليك فى الكتاب ؟ ماذا تدرس فى الکتاب ؟ 

الفاتحة وألف باء . 

سر ربدا يحفظلك وأشوفك ماشطة » ماذا ستأكل اليوم ؟ 

بامية . 

عظم سأتغدى عند . 

زهاراتها لبيتنا تدوات لليبجة والمرح » تشال المح من فیپا يلا حساب ۰ 
وكذلك النكاب المكشوفة » فتحاول أمى أن تبعدلى ولکنی أرجع » 
وتشير ها إشارات حفية حذرة فأتشيث بالبقاء وتعادی هی فى الدعاية , 
وتسأها أمى معاتبة : 


مس مت 

س متی تصلین وتصومین ؟ 

قتجيب : 

سس فى أخر شهر قبل يوم القيامة . 

ق الخمسين » مهذارة مرحة طروب ولکنبا لم تترلق لسوء . وعمل 
أبنها زکی تجارا فى حارتدا فسار بين الناس مرفوع الرأس . وهی تدمن 
التدخين والقهوة وسماع أسطوانات منيرة المهدية » أرملة » فى كل بيت لا 
صديقة حيمة » لم تشتبك فى مشاجرة واحدة فى حارتتا الحافلة 
پالشاحتات . 

HF ¥ # 

وتتنید أمى ذات يوم وتقول : 

سب مسكيتة يا آم زکی » ربنا برعاك ويشفيك .. 

تتوعك صحتها » وتأخذ فى التدهور ۰ تبزل بسرعة مذهلة کانها كرة 
ثقبت » يترهل جسمها فيغدو طيات من الجلد حاوية » وتخيب فى شفائها 
كافة الوصفات . وتفتى حكمة حارتنا الخالدة بأن مرضها ليس مرضا من 
الأمراض المعروفة ولكنه فعل من أفعال « الأسياد » وألا شفاء لها الا 
بالزار . ويجىء اليوم الشهود فيكتظ بيت جارتتا بالنساء » ويعيسق 
البخور » وتتسلط عليه جوقة من السودانيات یکتنفهن الغمسوض 
والأسرار . وأطل برآمی من المنور قاری صديقتى فى مشهد جديد ‏ تجلس على 
عرش ف عباعة مز ركشة بالتلى والترتر » متوجة الرأس عاج من العاج تعدیل 
منه عناقید الخرز تلف الألوان ‏ متقوعة القدمين فى وعاء من ماء الورد 
تستقر فى قعره حبات من البن الأعضر . وتدق الدفوف وتهزج التناجر 
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سورع 

النحاسية بالأناشيد المرعشة » فتفوح ف الجو أتفاس العفاریت ؛ ویدعو 
كل عفريت صاحيته اختارة من بين المدعوات للرقص » فتموج القاعة 
بالحركات » وتتوهج بالتأوهات » وتذوب الأجساد ف الأرواح . وها 
هي آم زکی تتلوى يعنف کا ردت إلى جنون الشياب » وعن فا المزين 
بالأسنان المذهبة يصدر صفير حاد » ثم تركض دائرة حول العرش » 
ويتحول ركضها إلى اندفاع رهيب » وتدور حتى تترنح من الإعياء 
وتتباوى مغشيا عليها .. 

وجلجلت زغرودة وارتفع صوت مبتهلا : 

ليشهدنا حاتم الرسل الكرام . 

KF #‏ عي 

وها هى الأيام تمر . 

وصحة صديقتى لا تتحسن . 

لا تمرح الآن ولا تضححك وتتسایل فى جرع : 

س ماذا جرى لى ؟.. ماذا جرى لی يارب ؟1. أين أنت يا أم زكى ؟1 

ویضطر العلم زكى أخیرا إلى نقلها إلى قصر العينى . وتودع عینای 
الدامعتان الكارو وهی تتأرجح بها . وتلمحنى واققا فتلوح لى بیدها 
وتقول : 

ادع لى فان الله بستجیب لدعاء الصغار . 

فأرفع عيتى إلى السماء وم : 9 يارب .. . رجع لتاقيزة أم ز کی 4 

ولكن كن الكارو حملتها إلى بلاد الواق الواق . 


I 


الحكاية رقم « ۳ » 


الیوم جميل ولکته يعبق بسر . 

ألى ینظر إلى باهتام . يبتسم لى برقة وهو يحتسى قهوته . وهو بهم 
بالذهاب يداعب شعرى ويربت على متكبى بحنان ثم يعضى . 
وأمى تقوم يعملها اليومى بعصبية » تغضى عن عبثى وتقول لى 
مشجعة : 
سس العنب يا حبیبی .. 

لا نظرات تهدید ولا زجر ولا وعيد . 

وأصعد إلى السطح بعض الوقت ولا أرجع أجد أمامى جارتنا الشامية 
أم برهوم . أعدو إلى المطيخ لأخير أمى ولكنى لم أجدها . وأنادى علا بلا 
جدوى فتقول ل أم برهوم : | 

نينتك ذهبت فى مشوار » وأنا معك ححتى ترجع .. 

فأقول عتجا : 

سب ولکتی آرید أن ألعب فى الخارة . 

س وتت رکتی وحدی وأنا ضيفتك ؟ 

وأصير متضايقا . 

ويدق الباب فعومىئ؛ لى بالانتظار وتذهب . تغيب دقيقة وإذا بحم 
حسن الاق ومساعده یدحلان با سمين فقلت لما من فوری : 


س س 


أى خرج . 

فقال العجوز : 

سم نحن ضيوف !ء سئرياك لعبة فريدة . 

وجلس على كنية وهو یسمل ثم قال وهو يخرج من حقيبته أدوات 
بيضاء لامعة : 

يسرك بلا شك أن تتعلم كيف تستعمل هذه الأدوات . 

وأهرع نجوه متملصا من ارتیاکی ۳ 

ویجیء مساعده بمقعد فيجلسنى عليه آمام العلم قائلا : 

هکذا أفضل ل 

وإذا بیدیه تكبلاتنى من الذراعين والساقين بقوة وحکام فكأنبها 
ألصقت بالغراء والمسامير » فصرعت غاضيا : 

سب ایعد عتى . 

واستفثت بام برهوم ولکنها كانت فص ملح ذاب .. 

ول آفهم شيعا ما يحدث حتی بدأت العملية الرهيية ‏ ها أنا أعاق هجمة 
و حشية طاغية لا أستطيع ها دفعا ولا منها مفرا . وهاهو الا الخاد القامی 
نشب آظافره الشوكية فى می ویساب بکر شیطای إلى أطسراف 
جسمی وصمم قلبی. وهاهو صراختى يدك الجدران ويجتاح أرجاء حارتنا. 

HK عد‎ 

لا آدری ماذا يدور مدة من الزمن . أغوص ف الماء بين اليقظة والعوم . 
تمر بى أجيال من الألوان والخاوف والاحزان . 

وعند نقطة من الزمن تلوح لى أمى يوجه يرلو بالاعتذار والتشجيع . 


بت ۱۲ 


وقبل أن أفتح غمی تجا أو متهما تضع بين يدى هدایا الشیکولاته 
واللیس . 

وأعيش أياما بين ذکریات أيمة و کنوز من الخلوى بألوانها البييجة .. 
وعتلة البيت بالإخوة والأخوات . 

وأنتقل من مكان إلى مكان مفرجا بین فخذى مبعدا بيدى الجلباب عن 
جسدی . 


الحكاية رقم « ۰4 


وأنا ماض نحو القبو ينفتح باب بيت القیروانی تاجر الدقيق وتبرز منه 
بناته ثلاث . منبع نور يتدفق فيببر القلب والبصر . بیضاوات ملونات 
الشعر والأعين سافرات الوجوه ينفقن ملاحة نقية . الدو کار ينتظرهن 
فأتسمر آنا بين الدو کار وینین . ويرين ذهولى فتضحك وسطاهن وهی 
أشدهن امتلاء وأغلظهن شفة وتقول : 

ماله يسد الطريق 1 

لا أتحرك فتخاطينى مداعية : 

أفق ياأنت 1 

وأقول متأثرا بدفقة حياة عبهمة : 

سس يليل حون ذلى حورد وکلی حاصل كرد . 

فيغرقن فى الضحك وتقول الكبرى : 


مك عه 

س إنه درويش . 

فتقول الوسطى : 

... إنه جنون 1 

وألقى بنفسى فى ظلمة القبر فأمضى مهرولا حتى أخرج إلى نور 
الساحة أمام التكية . فى رأمى حماس وف قلبى نذير نشوة البراعم قبل أن 

صورهن الباهرة مستكنة فى متحف الأعماق . 

بذور حب لم بتح لها أن تدمو لانها غرست قبل آوانها . 


الحكاية رقم د ۵ » 


الیوم سعید . 

سأذهب فى صحية أمى إلى زيارة حرم الأمور . 

هطلت الأمطار ف الصیاح الباكر ولكن الجو رق وصفا عند الضحى 
وأشرقت الشمس . المياه تغمر فجوات الطريق وتخدد جوائيه ولکنني 
سعيد بزيارة حرم المأمور ‏ 

امرأة عملاقة » سمراء دكناء » فى نقرة ذقنها وشم » ونبرتها ريفية 
غريية ء وضحكتيا عالية » وقطتبا غزيرة الشعر نقية البياض ودائما تسبح 
بذكر الله 

وتعانق أمى مرحبة وأنا أنتظر . تلتفت نحوى ضاحكة وهی تعيث 


سب 8 ات 


بشعر رأسى » ترفعنى بين يديها فأرتفع فوق الأرض عالیا » تضمتی إلى 
صدرها فأغوص ق أعماق طرية » وأشعر يبطنها مثل حشية وثيرة ينبعث 
منہا إلى جوارحی دفء مؤثر . 

أسير وراهما وأنا أسوى ما تشعث من شعرى وملايسى ولا أقق من 
تفحة الدفء . 

وتقول لأمى : 

يت أومن بان القيو مسکون بالعفاريت 3 

قبسمل أمى فقول الأخرى : 

س انیم يخرجون عقب منتصف الليل ‏ 

فتقول ها أمى محذرة : 

- إياك وأن تنظرى من النافذة . 

وألاعب أنا القطة حتی تتواری تحت الکنبة . أنظر إلى رس ثور مثيت 
فى الجدار فوق سيفين متقاطعین متمتیا الوصول إليه . الضيقة تقدم لى 
قطعة هريسة فأتناوها ‏ أمتى النفس بحضن داف آحر عند انتهاء الزيارة . 

ويطول الحديث ويتشعب . 

وتشعل المرأة المصباح الغازى الدلى من السقف . 

تدور حول المصباح فراشة ‏ 

أتساءل متى تجىء سلحظة الوداع الواعدة بالدفء ؟ 


نقف شبحین صامتین يكتفنا الذنب والظلام 


١‏ س 


الحكاية رقم و e“‏ 


على حصيرة واحدة تقعد صبيانا وینات ف الكتاب . نتلو الآيات 
بصوت واحد ولا تفرق مقرعة سیدنا الشيخ بين قدم صبی وقدم بشت 5 
وقت الغداء يتربع كل من مستقبلا الجدار بوجهه ‏ يفك الصرة ويفرش 
مندیله كاشفا عن الرغيف والجبن والحلاوة الطحينية . 

تسترق عيناى النظر إلى درويشة وهی تقرا أو تأكل . 

فى الطريق آنیمها حتی تميل إلى الزقاق المسدود ثم أسير إلى بيتى حاملا 
لوحى وصورتا . 

وف موسم القرافة أضيق بالکوث فى الحوش فأمرق إلى الخارج فنتلاق 
س آنا ودرويشة ‏ بين القبور المكشوفة بلا تديير . 

وأشطر قطيرق فأعطيبا النصف ء تأكل ونتيادل النظر . 

س أين تلعیین ؟ 

ف الزفاق . 

هى تلعب ف الزقاق التفر ع من المارة وأنا لا أجرؤ على التسلل إليه فى 
التهار . عتعنی إحساس خفى ولكنه غير برىء . ونتواعد بالنظر وبلا 
کلام . ومع المساء أدخل الزقاق فأجدها واقفة على عتية الیاب . 

نقف شبحين صامتين یکتتفتا الذنب والظلام : 

نجلس ؟ 


¥ 


ولکنها لا تجيب . 

أجلس على العتبة وأشدها من يدها قتجلس . أترحرح حتی تتلاصق . 
يغمرلى شعور پسرور غریب ذى أسرار . أمد يدى إل ذقنها فأدير وجهها 
إلى . آمیل تحوها فأقبلها . أحيط خاصرتيا بذراعى . أصمت وأهم 
وأذوب فى دفقة إحساس مبهمة فأعرف السكر قبل الخمر . 

وننسی الوقت والخوف . 

ونتسى الأهل والخارة . 

حتی الأشياح لا تفرقنا 5 
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فى ليالى الصيف نسهر فوق السطح » تفرش الحصيرة والشلت » 
نسعضي ؟ بأنوار التجوم أو القمر » تلعب من حولنا القطط » بؤنسنا نقيق 
الدجاج . وتنضم إلينا فى يعض الأحيان آسرة جارنا اياج بشير . وهی 
أسرة شامية مكونة من أم وثلاث ينات كبراهن فى العاشرة . يحلو لحن فى 
أوقات السرور أن يغنين معا أغنيات جبلية فأتابع الغناء پشغف يقارب 
شغفى باليشرة البيضاء والأعين الملونة . أهمم بالام وبتاءها وألح فى طلب 
السماع » ويستخقنى الطرب فأشارك ق الغناء وأحرز فى ذلك نجاحا 
وإعجابا حتى تقول جارتنا : 

ر حكايات حارتتا ) 


يس قرلا ميم 
ما أحلى صوتك يا ولد 1 
وأجد ق مجدمع الليل فرصة للكشف عن موهيتى الصوتية کا يبد فيه 
قلبى الصغير نشوته فى حضرة البهاء الانثوی . ويصبح الغناء هوايتى ء 
وسماع أسطوانات المهدية قرة عينى » أما أغنيات الجبل فينشدها قلبی 


وحنجرق معا . 


وتقول جارتتا لأمى ذات یوم : 

الولد له صوت جميل . 

تقول أمى بسرور : 

حقا ؟ 

لا يجوز إعماله 1 

فليغن كيف شاء فهو أفضل من العفرتة ‏ 

مب ألا تودين أن يكون ابنك مطربا ؟ 

فتؤخمذ أمى ولا تجيب فتواصل الجارة : 

ما له سی أنور وسی عبد اللطيف ؟ 

إلى أحلم أن أراه يوما موظفا مثل أبيه وإخوته .. 

س المغتى يريح أكتر من مصلحة حكومية . 

وأصغى باههام وأنا جالس على حجر الجارة مزهوا بالدفء وانجد . 
د عد E‏ 

ولا تدوم أيام السعادة والفن طويلا فذات يوم أرى أمى تز رأسها 

بأسف وتتمع : 

سس یا للخسارة 1 


بت ٩‏ أله 


فأسآها عما یژسفها فتقول : 

سب جيرانتا الطيبون راحلون إلى بر الشام . 

ينقبض قلبى بالرغم من أنتى لا حیط بأيعاد الخسارة وأسال : 

ژهو بعید ؟ 

فتجیب يرت : 

أبعد ما نستطیع أن نيلغه . 

أود من صمم قلبى أن أغير الواقع » أن أرجع الزمن إلى آمس ‏ ولکن 
کیف ؟ 


وأودعهم تلمرة الأخيرة وهم يستقلون الحانطور وأقیل يد الحاج 
بشير . وأتبح الخانطور نظرى حتى يخفيه منعطف التحاسين . وأبكى 
طويلا وأعانى مذاق الفراق والكابة والدنیا الخالية .. 


المكاية رقم « ۸ ٩‏ 


مواسم القراقة تعد من أسعد أيامى البهيجة ‏ 

نشرع فى الاستعداد لها مع العشى بإعداد الفطير والقر . وق الصباح 
الباكر مضی بين ألى وأمى حاملا ا نوص والرجان » تتقدمتا الخادمة بسلة 
الرحمة . 

يسرف تدفق تيارات اخلق » وطوابير الكارو » وأعرف باب الحوش 
كصديق قديم . ويجذبتى القبر بتر کیبه الوقور المنعزل وشاهديه الشاغين » 


سس ٩‏ ۲ مس 


وسره النطوی » ويإجلال والدى له کا جذبنی شجيرة الصیار . وت 
قبة السماء تنطلق مني وثبات فرح . ودفقات استطلاع لا یکدرها 
شىء ء ثم تم السرات بمراقية القری؟ الضریر وجماعات الشحاذیس 
المتكالبين على الرحمة . 

وتتغير الصورة بدخول همام فى إطارها . 

تبىء آنعتی وابتها للإقامة عندنا فترة من الزمن . مام فى الرابعة أو يزيد 
عنما قليلا ء أجد فيه رفيقا ذا حيوية وجاذبية » يخرجنى بمؤانسته من 
وحدق . جميل خفیف الروح » یلاعجتی بلا ملل ويصدق آکاذیسی 
وأوهامى . 

وآجده ذات يوم راندا وصامتا آدعوه إلى اللعب ولکته لا 
يستجيب » وأخبر يأنه مريض .. 

ويطبق على اجو اههام وحذر » ويتفشى فيه ضيق وكدر » وأتلقى 
أحاسيس مبهمة وغير سارة » ويزيد من تعاستى قلق أمى وجزع أختى ثم 
حضور زوجها .. 

وأسال عما يحدث فأَيسّد عن المكان ويقال لى : 

لا شان لك بهذا .. السب بعيدا .. 

ولکنی آشعر بأن حدثا غير عادی يحدث .. 

إنه حطیر حتی إت أمى تبکی . وأعتى تصر خ ‏ وأمح من بعيد صدیقی 
مخطی فوق الفراش مقل وسادة .لم بترك له متنفس . وأخيرا يتردد اسم 
الوت من قريب . وأقهم أنه قراق يطول فأبكى مع الب کین » وبا مقلمی 
آکار ما يجوز لسنه . 


میت ۱ ۲۲ یت 


لا تعود زيارة القبر من أيامى الببيجة » ويتغير وقم‌منظره . آود أن أطلع 
على خفاياه + وأتلقى الكابة من صمته . ولا أتغلب على لوعة الفراق مع 
كر الأيام . إنه الحزن والحب الضائع والفوف والذكرى القاسية وإرهاق 
أسرار الغيب . 
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حبر يتردد فى البیت والحارة . 

تقول إحدى الجارات لأمى : 

أما معت بابر العجيب ؟ 

فتسأها عنه باههام فتقول : 

توحيدة بدت أم على بدت عم رجب ! 

س ما ها كفى الله الشر ؟ 

توظفت ف الحكومة 1 

سب توظفت فى الحكومة ؟ 

إى والله .. موظفة .. تذهب إل الوزارة وتجالس الرجال ! 

لا حول ولا قوة إلا بالله .. نبا من أسرة طيية .. وآمها طيية .. 
وأبوها رجل صحیح 1 

س کلام .. أى رجل يرضى عن ذلك ؟ 

سس اللهم استرتا يارب ف الدنيا والآخرة .. 


۷۲ من 

كن لان الینت غير جميلة ۶ 

س كانت ستجد این افلال على آی حال .. 

وأسمع الألسن تلوك سیرتها فى الحارة » تعلق وتسحخر وتنتقد » و كلما 
لاح أبوها عم رجب أسمع من يقول : 

اللهم احفظنا .. 

س يا حسارة الرجال 1 

توحيدة أول موظفة من حاوتنا . ويقال نها زاملت أختى الکبری فى 
الکتاب . ویحفزنی ما سمعته عتها إلى التفرج علیها حين عودتها من العمل . 
أقف عند مدخل الحارة حتى أراها وهی تغادر سوارس » أرنو إليها وهی 
تدنو سافرة الوجه مرهقة النظرة سريعة الفطوة ماف النساء والینات فى 
حارتتا . وتلقى على نظرة حاطفة أو لا تراتی على الإطلاق ثم تمضى داحل 
الحارة . ومع مرددا كالبيغاء : 

يا حسارة الر جال 1 


س ۳ ۲ س 


الحكاية رقم و ۰+ 


آم عبده آشهر امرأة فى حارتنا 7 

فى قوة بغل وجرأة فتوة » حتی زوجها سواق الکارو یتراجع أمام 

وها بنتان جمياتان » دولت ولحسان . 

فى أى موقع من حارتنا تحظى بالتودد » من التاجر والعامل والبائع 
والصعلوك » کل آسرة ها عمل وأجر » هى الوسيطة والشفيعة والحاطبة 
والدلالة والاشطة ‏ وعند الخصومة قهی القوة التى تبطش باخصم . 

وترور أمى أحيانا فنحکی لها عن أحواها . وقد یقتضی الأمر تمثيل ما 
وقع فى آحر مشاجرة شاركت فيها فيرتفع صونبا ويتهدج بالسغضب 
والسب والقذف حتى يتوهم السامع أن اقلیل مشاجرة حقيقة .. 

وعى تجاملتا فى المواسم فتجيئنا بالكارو تقضی بنا إلى زيارة المغاورى 
وأبى السعود طبيب الجراح . 

وأنا الرسول الذى يوفد إلى بيتها عند الحاجة . أذهب إليه بقلب طروب 
يتوق إلى رؤية السار المربوط إلى وتد فى الفناء » ويتوق للقرب من دولت 
وإحسان . 

دولت فاة طيبة ء تقلك الخط و تحفظ بعض سور القرآن . يما شاب 
متعلم من حارتنا فيعزو ج منیا متخطیاالفوارق ومجازفا بمصاهرة أُم عبده . 


مس € ۲ سب 

إحسان صورة مصغرة من أمها فى أخلاقها ولکتبا باهرة الجمال . 
مطبوعة على العتف والجرأة واليذاءةء تتحدى أمها نفسها قتشب بیهما 
المعارك المثيرة. ويطلب يدها فتيان كادحون ولكنها ترفضهم تطلعا لفرصة 
فريدة ا حدث لأختها دولت. وإفى صديقها رغم فارق السن. غرائزى 
الكامنة ترسل إنذارات خفية ترج فى عينى بأشواق مبيمة. يمر 
حجمها الترامي وأعضاؤها الثرية التراقصة. وتدعوفی أحياتا لأساعدها 
وهی تغسل فى الفناء. أحمل إليها صفييحة لاء من عارضتها الخشبية وأمضى 
كامترنح من ثقلها. أجلس قبالتها لأنسلم منها الملايس بعد عصرها لأكومها 
فى الطشت. فى أثناء ذلك تتلصص عيناى وهی ترامق تطلعاق باسمة. 

وتقول لى ذات مرة : 

- نحل منديل واذهب به إلى الشيخ لبيب . 

وأذهب إلى الشيخ لبيب ق مجلسه قبيل القبو . يتربع على فروة لبایه 
المزركش وطاقيته البيضاء » مكحول العينين مزجج الحاجبين . أعطيه 
المنديل ومليما وقطعة سكر » قيشم المنديل ويتفكر مليا ثم يقول : 

س عما قريب يمل الكرار ويغنى العصفور .. 

وأُرجع إليها وأنا أردد ما سمعته لأحفظه ء ويسعدق دائما أن آودی ها 
خدمة من الخدمات . 

ويطلب يدها صاحب عل فراشة » غتى ف الخمسين ذو زوجسة 
وأولاد » فتتروج منه . تعاشره عامين ثم تختقى من بيته ومن الحارة جميعا 
مخلفة وراءها ضجة وعارا وإصابة فى كبرياء أم عبده . 

عد عا 


س ۲۵ نت 


وق ذات ليلة من ليالى الرمن الجارى الذى لا يتوقف أجدفى وجها 

لوجه مع إحسان . ترقص وتغنی : 
عومی على اليه يابت ياشاميه 

وترالى فيشع من عينيها نور العرفان . قف ذاهلا ولكنها تلقال ببساطة 
وبابتسامة مشجعة . تقبل نحوى فتأحذفى من يدى إلى حجر عا ثم تغلق 
الباب وتغرق فى الضحك . وتقول لى يعد أن جلسنا : 

الدنيا واسعة ولکنها فى التباية كالحق . 

وأتفرس فى وجهها فتسأكنى عن أمها قائلة : 

س كيف حال آم عبده ؟ 

عال , 

س ودولت اتی ؟ 

س پکریها فى المدرسة . 

س ووالدتك وأحواتك ؟ 

ہنا ین 

فتقول بمودة : 

س زرف كثيرا : 

وأسأها بعد تردد : 

كيف جت إلى هنا ؟ 

قتضحك وتقول ساخوة : 

- من نفس الطريق التی جعت متها أنت ! 


س و س 


الحكاية رقم 1 ۱۱ » 


نقف فى شاء المدرسة الابعدائية جماعات ننشتظر نتيجة القبول . أنهينا 
مرحلة الکتّاب » وأدينا امتحان القبول » وها نحن نتتظر إعلان النتيجة . 

ويخرج ضايط المدرسة من حجرة الناظر ويمضى فى تلاوة الأسماء من 
کشف بيده ثم يقول : 

س ليبق منکم من مع امه وليرجع الآخرون إلى بيوتهم . 

لم أسمع اسمى . تشيع فى نفسى فرحة شاملة . أعتقد أن سقوطى هو 
نهاية علاقتی بالتعليم وعصى المدرسين ء وأننى سأستقيل من الآن فصاعدا 
حياة ناعمة خحالية من الكدر . 

ويسألنى آی عن التتيجة فأجيبه بارتياح : 

سب سقطت ورجعت إلى البيت . 

س احص .. تصورتك أفضل ها أنت .. 

فأقول بسرور : 


س إنى أكره الکتاب وأكره سیدنا الشيخ وأكره الدروس .. فالحمد لله 
على أنتى تخلصت من ذلك كله .. 
فيقطب ألى متسائلا : 


ب ۲۷ بت 
أتظن أنك متمکث فى الیست ؟ 
ب تعماء هذا أقضل . 
سس لتلعب مع الأوياش ف الحارة » آلیس كذلك ؟ 
فنظرت إليه بقلق فقال كترم : 
س سترجع إلى الکتاب عاما آخر » والفلقة كفيلة بمعالجة غبائك .. 
وأعم بالاحتجاج فيقول : 
س استعد لعمر طويل من التعلم » ستتعلم مرحلة بعد مرحلة حتى 
تتصير راجلا عترما .. 
ولم أنعم بفرحة السقوط إلا ساعات ! 


الحكاية رقم « ۱۲ ۰ 


ماذا يحدث للدنیا ۶ 

يبعاحها طوفان » یقلقلها زگرال ء تشتعل بأطرافها التران » تتفجر 
شاج رها اهتافات .. 

الميدان یکعظ بالالاف » لم یقع ذلك من قبل » هدیرهم برچ جدران 
حارتنا ویصم الآذان » إنبم بصرخون ۰ ويقيضات أيديهم بهددون » 
وحتى اللساء بر کین طوابیر الکارو ویشار کن ف الجنوت .. 

وأحملق فيما يجرى من فوق سور السطح وأتساءل عمايحدث للدفيا .. 

وتتلاطم الأحاديث مشحونة بكهرباء الوجدان » وينهمر سيل من 


مت A‏ اسم 

الألفاظ الجديدة السحرية » سعد زغلول » مالطة » السلطان » اغلال 
والصلیب » الوطن ‏ الوت الزژام .. 

الأعلام ترفرف فوق الدکاکین » صور سعد زغلول تسلصق 
بالجدران » إمام السجد يظهر فى شرفة العذنة ویپتف وتخطب - 

وأقول لنفسی إن ما حدث غريب ولکنه مثير ومسل شدید الیهجة . 

غير آنتی آشهد مطاردة . 

یندفع آناس داخحل حارتنا » يرمون بالطوب » یتحصنون بالأركان . 

يقتحم البارة الفرسان بقبعاتهم العالية وشواریهم الغليظة . تنطلق 
أصوات حادة مخيفة تعقبها صرعات » أنز ع من مكان المراقبة إلى الداخل 
فتطالعبی وجوه مذعورة و*مسات تقول : 

إنه الموت , 

ترهف السمع وراء النوافذ المغلقة » لا شىء إلا أصوات عتضارية > 
وقع أقدام » صهيل خیل » أزير رصاص » صرخة موجعت هتساف 
غاضب . 

يتواصل ذلك دقائق فى الخارة ثم يسود الصمت : 

ويتردد الهدير ولكن ‏ هذه المرة ‏ من بعيد .. ثم يسود صمت 

مطلق . 

وأقول لنفسى إن ما يحدث غريب ومزعج وعنيف . 

وأعرف بعض الشىء معا الألفاظ الجديدة » سعد زغلول » مالطة » 
السلطان » الوطن » وأعرف يوضوح أكار الفرسان البریطانیین 
والرصاص والوت . 


س ۲۹ س 
ترورنا أم عبده فى غاية من الانفعال » تحكى حکایات عن الضحایا 
والأبطال » وتتعی إلينا علوة صبی الفران » وت کد أن جیاد الفرسان 
حرئت آمام سور التكية وألقت الفرسان عن متها .. 
وأقول لنفسى إن ما حدث حلم مثير لا يصدق-. 
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مهذب ذکی العينين قصير القامة فى مطلع الشباب » قيل لى : 
س ابن عملت صبری - 
أعرف أباه ‏ عمى ‏ معرقة سطحية فهو لا يرح الريف إلا نادرا » 
آما صبرى فإنه يرى القاهرة لأول مرة . وأعرف أيضا من أحاديث الليل 
أن عمى أرسله إلى القاهرة ليلتحق با حدی مدارسها الثانوية بعد أن ترامت 
أنباء نشاطه الثوری فى موطته إلى مراكز الأمن . 
أسأله وأنا آرمقه بشغف + 
سس أنت من شبان المظاهرات ويحيا سعد ؟ 
فيبعسم ولا جيب .. إنه يبدو أعمق من سته 3 
ويقول له ی : 
هذا بيتك » وأنت الآن آمن » ولكن كن على حذر . 
وأقول لای : 
ولكنك يا يابا أضربت مع الموظفين ؟ 


سب فینپرفی : 

لا تعدخحل فيما لا يعنيك . 

ويمارس صبری حياة تلميذ مجنهد ذی طافة كييرة فى العمل . 

غير أن القلق يلوح فى عينيه الذكيتين ذات مساء فأسأله عما يقلقه 
فيسأل حفر + 

ماذا دعاك إلى السؤال ؟ 

س لست كعادتك . 

فیدعونی إلى المشى فى الحارة . تتسكع فى الحارة وفى ميدان بيت 
القاضى حتى بيبط الليل . ويهمس فى أذفى : 

س قستطيع ولا شك أن تحمل ورقة إلى هذا أو ذاك من الناس ؟ 

ولكن لماذا أفعل ذلك ؟ 

لا تفعله إذا كان يضايقك . 

وأوافق ليعهد إل بمهمة آیا تكن . 

وأمضى لأوزع أوراقا على أصحاب الحوانيت والارة. يتناولوتما 
بدهشة» يلقون علیبا نظرة سريعة» يبتسمون ثم يواصلون العمل أو الشی. 

وأرجع إليه عند رأس احارة فيسألتى : 

لد هيسوط ؟ 

أعرب له عن سرورى الذى لا حد له فيقول محذرا : 

إياك أن تبیعسی أو امرأة عمى . 

ولا أعلم أننى كنت آوزع متشورات سياسية إلا بعد مرور فترة غير 
قصيرة . 


عنم ۳۱ سس 


الحكاية رقم « 4 


يبدأ هذا اليوم بمظاهرة هزلية . من عجب أنهم بپزلون فى الفترات 
القصيرة التى تفصق بين الصادمات الدامية . ها هى مظاهرة ضخمة 
تسوق ف مقدمتها حمار! مدثرا بقماش أبيض نقش عليه بالأحبر : 

« السلطان فؤاد ۽ 

أبن بلد يمتطى الحمار واضعا على رأسه قبعة بريطاتية » وافدیسر 
یصطخب : ۱ 

یبا فواد يسا وش القملة © من قالك تعمل دى العملسة 

وتستقبل کالعادة بامتاف والزغارید . 

وأحمل لأبى حبرا من الحارة آثار خيالى فأقول له : 

يقولون إن اسم سعد یری منقوشا على البيض بعد خرو جه من 
الدجاج . 

قيضحك ألى » ويضحك ضیف يجالسه . ویقول الضیف عن سعد : 

س كان آعداژه پتجنبون التظر فى عينيه وهم يجادلوته تفادیا للشماع 
الماد الذى ينطلق متها . 

ويطرب یی للكلام ويمع : 

إنه هدية السماء إلينا . 

فيقول الضيف متحمسا : 


س ۲ ۱۳ سس 


س انتهت ستون اللحس ویدأت آیام السعد . 

ویتنہد ألى قائلا : 

یا أسقى على الرجل الشیخ الریض ف منفاه . 
فأذهل واسال : 

. سعد مريض + كيف هذا يا بابا ؟ 

ولا يعيرفى التغاتا فأصر قائلا : 

س سعد لا یکن أن عرش . 

ثم بيقين أشد : 

لم يبق إلا أن تقول انه سيموت مثل همام ابن أختى . 


الحكاية رقم د ١8‏ » 


ويزور ألى جماعة من الأصدقاء فيدور الحديث عن الثورة . لا حديث 
هذه الأيام إلا عن الثورة . حتى -حديثنا نحن الغلمان يرطن بلغة الثورة > 
ولعبتا فى الخارة مظاهرات وهتافات . وتصبح دوريات الإتجليز منظرا 
مألوفا لدينا » معن فى الجنود النظر بذهول ونقارن بين ما تسمع عن 
وحشینهم وما ری من جمال وجوههم وأناقتهم ونتعجب . 

يدور الحديث بين الزوار عن الثورة . 

س من يصدق هذا كله أو بعضه ؟1 

إنه الله الرحمن الرسم . 


د حکایات حارثنا ) 


سعد مريض ! كيف هذا یا بابا ؟ 


سب ۳ سس 


يخلق الحى من اميت . 

الفلا حون والعمال و الطلبة والوطفون والنساء یقتلون ويقتلون . 
س الفلاح يحمل السلاح ویتحدی الإميراطورية . 

س اتقطعت الواصلات تماما » أصبحت مصر دویلات مستقلة 1 
س والمذايح ؟ 

مذجعة الأزهر . 

س مذيحة أسيوط . 

العزيزية والبدرشين . 

س الحسينية . 

س لا آنا ولا أنت » ليحيى سعد ! 

س لى والله لیسیی الساحر العظيم . 

سب ولکن الاموات یقوقون الحصر . 

سس أحياء عند ربهم . 

ويتبرى رجل ليقص سيرة سعد 5 يعرفها . ومواقفه مع الإنجليز 


والخديو قيل الثورة . 


وألح ى تغرورق عيناه بالدموع . 
آراقبه پذهول عحقتا باتفعال صامت وقيض من الدموع ينهمر عل 


دی . 


مس ۵ ۴ يسم 


الحكاية رقم ۱ ۰۱5 


سلومة أول شهيد من آبتاء حارتنا . حقيقة أن علوة صبی الفران ول 
من قتل فى حارتتا ولکنه فى الأصل من آبناء كفر الرغاری . وعم طلية سب 
أبو سلومة س بياع يسرح بعربة غزل البتات ع وكان سلومة یعاونه ؛ ويتام 
على مقدم العربة إذا آنهکه التعب . 

وتخترق مظاهرة ميدان بيت القاضى فينضم إليها سلومة بتلقائية دون أن 
ينتبه إليه أبوه . وتنقض على المظاهرة قوة إنجليزية فى خان جعفی وتطلق 
علييا انار . يصاب سلومة برصاصة ف رأسه ويسقط قيلا . 

وينتشر افير فى اخارة فيجثاحها حزن » ويبزها الفخار والإكيار . 
ويقبل الناس على طلية يعزونه ويتارون بين يديه لآ1؟ الكلمات . ورغم 
حزن الرجل وعبالكه فإنه يمارس إحساسا جديدا لم يعرفه من قبل » بری 
نفسه لأول مرة غموطة بل الخارة من كافة الطبقات » يفوز با کیار من لم 
ييالوا من قبل برد تحياته » وتنبال عليه نفحات الموسرين من العجار 
والعلمین . 

وتکون جنازة سلومة أعظم جنازة تشهدها حارتنا » تصغر إلى جانبها 
أى جدازة سابقة من جنازات الفتوات والأعيان ورجال الدین . سعى 
وراء اللسش المكلل بالعلم جميع الذکور » وحياه النساء من التوافف 
والأسطح » وانضم إلى الشیمین متات من الحوارى الجاورة » فبلشت 


س ۳ س 
الحسين فى ضخامة مظاهرة وجلاطا . 
وتصير الجنازة حديث الناس ء وهسی سلومة اسما ورمزا » وخظی 
الأب الکادح الصاب بمكانة مرموقة » وینوه العلقون يعجائب الحياة 
المغيرة للقم فى حظة من اللحظات الساحرة . 


الحكاية رقم « 4¥ 


استیقظت ذات صباح فأجد ف بيتنا امرأة وغتاة . 

وتقول أمى : 

س تعال سلم على عمتك وينت عمتك سعاد . 

أسلم بحياء من يراهما لأول مرة . المرأة تشبه أهى حقا ء الفتاة غإية فى 
الجمال . 

وقسالتی عمتی : 

ف أى سنة دراسية یا حبیبی ؟ 

س الثانية الايتدائية . 

وأفتن بالفتاة فتملوّنی بسحر لطیف وأحلام عذبة . 

وأعرف أن عمتى جاءت مع ابنتها من المنيا لتجهزها وأن زفافها 
وشيك . وتشغل أيامهما العدودة بالقاهرة بالتردد مع اى على محال الأناث 
والنجارین والتجدین . ۲ 

وف آوقات الراحة تتبدی سعاد فى ثوب أنيق وزينة جذابة ء تتألق 


مت ۳۷ سملم 


بألوان العرائس وتعبق بشذاهن . 

وآختلس منها النظرات بقلب حتان وشوق غامض . 

وتقول لى وهى تعظر إلى الحارة من خصاص النافذة : 

سب حارتكم مسلية جدا . 

س تعالى أفرجلك على أزقتها والقيو والتكية . 

تسجاهل دعوق . تتسلل نظراق إلى عتقها وأسفل ساقیبا » أتوق إلى 
تلاق غامض وإشياع میهم ومغامرة مجهولة » أريد أن آلس خدهاللتورد » 
لا أريد أن أصدق أنبا سترحل بعد أيام ‏ وآن قلبى أن يجد من يؤنسه 5 

وأستجمع شجاعتى وأقول : 

س أتعرفين . 
وينقطع الصوت والتفکمر فتسامل هى بتبرة محرضة على مواصلة 
الحديث : 

س آتعرفین ؟ 

ألوذ بالصمت فتسألنى + 

اذا تنظو, إلى هکناه ؟ 

f! أنا‎ 

بت نعم ء رأيتكء لا تتکر . 

وتضحك ضحكة قصيرة ثم تقول : 

س أنت ولد شقي . 

وينقبض قلبی من الشعور بالذنب . 

FF ع‎ 


سس ھر ۱۳ س 
وأرى آمی وعمتی ذات يوم وهما يتناوبان النظر فى صورة فوتوغرافية 
لسعاد . وتقول عمتى : 
س أصر العريس على رؤية الصورة . 
وأبوها وافق ؟ 
یعنی ۰ 
ویترامی إلينا صوت ای من حجرته : 
س تصرف غير لاثق 1 
فتقول أمى : 
الرمان غير الزمان ! 
وتقول عمتى : 
ما هى إلا صورة » والعريس لقطة واین ناس . 
فيقول أ بنبرة لا تلو من احعجاج : 
مس على خيرة الله . 
أتايع العدیث بحرن حفی . تطالعبی من شاياه تذر الفراق الأبدى 
ووجه الكآبة فى الأفق . 
وتمر أيام الزيارة بسرعة فائقة ونا عاجر عن إيقافها . 
وتبیء -لنظة الوداع . 
وأرنو إلى خد سعاد المورد كرغيف خارج لنوه من الفرت . 
وتذهب الأسرة ۴ ذهب آل بشير من قبل -. 
وتضحك أمى من لوعتى هون أن تفطن إلى عمق أشجاق . 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


ند ۳٩‏ سیب 


الحكاية رقم د ۱۸ ۲ 


الفرحة ترقص ق القلوب » والدشوة تشتعل فى النفوس : يوم عودة 
سك ر 

ألى یر جع من انار ج کا ما هو راجع من خناقة » زر طربوشه مفقود > 
عقدة رباط عنقه غائصة فى ثتية الياقة . جاكتته تنضح بالعرق والتراب » 
صوته ميحوح کاته سعل دهرا » ولكن عينيه تتألقان ينور ظافر . يستلقى 
على الكنية ويقول : 

س هتفت حتی ضاع صوق » نسيت نقسی ماما . 

ثم بارتیاح عمیق : 

س تجمعت الدنيا كلها فى ميدان السيدة » سبحانك یا ربى ما آکار 
عيادك ! 

ومجتاح الحارة إحساس غامر بالنصر » ويعتقد كل قلب أن الحرية تدق 
الأيواب . وتطبق المظاهرات على حيتا لا تريد أن تنتهى . سعد .. سعد .. 
يحيا سعد . وتلهب حرارة الحتافات خيالى » وآسف عل أن المظاهرات لا 
تفل حارتنا شبه المسدودة التى لا مخرج لما من طرفها الآخر الا الممر 
الضيق الحاذى للتكية والمفضى إلى القرافة . 

وأسأل أمى : 

س سيرمل انیز ؟ 


سح ٩‏ 8 سے 
ب إلى غير رجعة . 
وف اللي تحتفل حارتنا بعودة الزعم احتفالا خاصا . تضاء الكلويات 
فى هامات الدكاكين ء ترتفع الأعلام » تدوى الزغاريد وتعطوع العالمة 
ألماظية بإحياء الليلة . تقم سدتها فى الوسط أمام الوكالة حف بها تخنها » 
ترص الکرامی أمامها » وعلى آنغام العود والقانون والناى والرق يرقص 
الرجال » وتغنى هى : 
ليالى الأنس عادت بالليالى 
وتغتی أيضا : 
يا بلح « زغلول »یا حليوه يا بلح 
وتخم بأغنية ضاحكة مطلعها : 
یاواد يا أللتبى كان جرى للك إيه ياين المره 
جه الاستقلال غصبا عنك وعن اجره 
وتکنظ البوظة بالسكارى وتشتعل الغرز بنيران انجامر » وحصی 
انجاذيب وا متشردون واللصوص بسهرون ویفر حون . ويشارك عم طلبة 
أبو الشهيد ق الحفل › والشيخ لبيب يحضره . 
وأسهر أنا فى النافذة » وقرى مجهولة تشحن قلبى الصغير بحيوية 
تخر 


د 


مت 8 نمه 


الحكاية رقم و ۰۹ 


أي ينظر إلى نظرة غامضة ويسألتى : 

س ماذا فعلت ؟ 

فأجيبه بسرور وزهو : 

- اشتركت فى المظاهرة الکبری . 

سب كان يمكن أن تدوسك الأقدام . 

س كان الصغار كثيرين . 

ويدارى ألى ابتسامة ويسألنى بتبرة حن : 

الآن سعد زغاول هو رئيس الوزراء فلم تضربون ؟ 

س أضربنا لتأييده فى موقفه ضد الملك . 

من قال لك ذلك © 

رئيس الطلية » قال إن سعد زغلول قدم استقالته احتجاجا على 
موقف الملك من الدستور » وأننا ذاهبون لتأييد الزعم ‏ 

هل عرفت وجه الخلاف بين سعد والملك ؟ 

وأتوقف عن الاسترسال مرتبكا فيضحك آلی ولکنی أبادره : 

س تحن مع سعد وضد الملك ! 

س عظم » وماذا كان حتافکم فى عابدين ٩‏ 

سب سعد أو القورة . 


E — 


ما می ذلك ؟ 

وأتفکر قلیلا ثم أقول : 

سد معناه واضح > سعد أو الثورة .. 

وهو یتسم : 

س عظم ء ومن الذی انتصر ؟ 

سب سعد + وهتفتا : عاش الملك ويا سعد . 

م أقول حماس + 

- الاشتراك ف المظاهرة أمتع من أى شىء فى الدنیا . 
قیعسم ای ويقول : 

س بشرط ألا يشترك فبا الإنجليز ! 


الحكاية رقم و ۰۰ 


يحبى مد کور آمهر لاعب كرة ف مدرستنا » وصدیقی القضل فى 
المدرسة الابتدائية . 
آجده يوما يقرأ کتابا فى الفسحة فأساله : 
ماهذا ؟ 
سب این چونسون . . الحاقة الأولى من مسلسلة بوليسية جديدة ۰ 
ویعیرنی الکتاب بعد فراغه فأقرأه بسعادة لم آجد متلها من قي . 
وأواظب على قراءة السلسلة » ثم أثتقل من سلسلة إلى أحرى » ومن کتاب 


س 4۳ بت 
إلى آخر ء ثم آدمن القراءة . 
وأصير مع الزمن بطلا من أبطال القراءة » أما صديقى فپجرها سريعا 
ثم يتربع على عرش الكرة . 


الحكاية رقم د ۲۱ ۰ 


إبراهيم توفيق مقترن فى ذاكرق بالتبرخ والتحدى » حفيف الروح 
تصف ممنون . بطل هواة لعب الكرة و الرلط » فى فناء الدرسة . تتتقى 
عادة من كوم التراب وراء السبيل زلطة فى حجم الجوزة تقوم مقام 
الكرة » نخوض پا مباراة يومية فى فسحة بعد الغداء . وللياراة « الزلطية > 
منوعة رسیا ولكن يغضى عنها عادة » وتمارس بعنف ف أثناء تتاول 
الضياط طعامهم » ویکف عنها فورا عند مرور التاظر » أما عسواقبها 
الوخعيمة على الأحذية فيدفع مما الآباء . 
وق الفسحة القصيرة يضغط [براهم توفيق طربوشه حتى يصير مثل 
طاقية » ويرتدى جاکنته بالمقلوب » وی کی مشية شارل شايلن ذهابا 
ولیابا على إيقاع تصفيقنا » ثم يخم لعبه بإنشاد مونولوج : 
يسا عدم الخال يا فلیسل الال 
رفعستك محال فى زمسن الأتسدال 
ويوما يتباهى بالقالب التى يديرها تزوج أمه فيقول له احدنا : 
أتحداك أن تأكل قرت فلفل حامى ! 
والتحدى يستفره لمصارعة الال فيبتف 


د ا 

س آكل عشرة 1 

ويتراهن فريقان . نبتاع من بياع الفول عشرة قرون فلفل حامية ‏ 
وتحلقناه فى حماس .. 

يتناول إبراهيم القرن الأول وا كله مبديا ثباتا واستهانة .. 

ویتناول الثافى عافظا على ثياته واستهانته .. 

ویتاول الثالث فلا يتغير من مظهره شىء إلا أنه ازدرد ريقه بصورة 
ملموسة . 

ویتتاول الرابع فيسعل سعلة مکتومة ‏ 

ویساول الخامس فدمع عيناه رغم قوة إرادته ويسعل بشىء مسن 
العف . 

وعقب تتاول السادس يبدو كأنه يقاوم عدوا مهولا اندس ف 
أعماقه » وتفيض عیناه بالذمع .. 

وهو يأكل السابع يسيل الماء من أنفه ویصطبغ آنفه حمرة عميقة .. 

ويصيح بعض ضعاف القلوب : 

أوقفوا الرهان .. 
٠‏ ولكنه يرفض بحركة من رأسه دون أن ينبس وكأنما لا یستطیم النطق . 

ويلتقى ماء عينيه بماء أنفه فى مجری على ذقنه وعدقه وينتابه سعال 
مقطع . ۲ 

يستحيل وجهه قرمزیا وتنتفخ شفتاه ولکنه يلتهم الفرون حتی آخرها 
وسط التهلیل و التصفیق + ويربح .. 

ولکنه لعله لا يشعر للتصر بلذة » إنه صامت محتقن زائغ البصر» وعلى 


بت ۵و نت 
هذه الال دحل حصة الدين . والشیخ بطارده بالتسميع لا هو معروف 
عنه من الإهمال والشقاوة » یقول له : 
س اب راهیم توفیق » مع ف تبارك الذی & . 
ويلبث إبراهيم صامتا مغمورا بیمومه الخفية فیصیح به الشیخ : 
قف يا ولد وسع .. 
ولکن إبراهم لا يعحرك على حين تصدر من الأركان همهمة يظنها 


الأدب يا أولاد الکلاب ‏ قم يا مجرم .. قم لا بارك الله فيك ولا 
ويقترب الشیخ منه فى مجلسه فى آخر الحجرة فهوله منظر وجهه 
فيتوقف متسائلا : 


ماقا بلك ؟.. لماذا تیکی ؟ 

عند ذاك يتكلم عنه كثيرون فيسمع الشيخ ويتسجب ويقول : 

أعوة بال .. يا أولاد الأيالسة .. كلكم جرم وابن جرم 

ويذهب بإبراهم إلى الخارج ليسعف فى حجرة الطبيب .. ولكن 
إبراهيم لا يكف أيدا عن التبرع والتحدى .. 


سس E‏ س 


الحكاية رقم , وگ 


هاشم زايد مجلس إلى جانبی على قمطر واحد . 

طويل القامة مفتول العضلات ولکنه وديع حجول وطيب وحسن 
السلوك . أمه أرملة غنية نملك بيوث زقاق برمعه وشريكة أكبر عطار فى 
المارة , لذلك نخصه بنظرة تجمع بين الإعجاب واحسد . تتهادى إليه 
نكات إبرأهم توفيق من وراء فلا يلك إلا أن يضحك فيراه المدرس دون 
الفاعل الحقيقى فينال جزاءه صفعة أو لكمة أو ركلة باستسلام التلميذ 
الؤدب . 

ویفشل هاشم فى المدوسة قيتركها » ووت أمه فيصير من أكبر أعيان 
الحارة فى لحظة واحدة . وتفرق بيا السبل . آراه آحیانا مستقلا الكارتة 
أو جالسا فى ملابسه البلدية وسط هالة من المريدين . إنه يتحول إلى 
شخصية غريبة فأتجنب حتى مصافسعه . إنه يتكبر ويتعالى ويستثمر قوته 
فى العدوان وفرض إرادته على العباد . كيف يتحول الصبى الخجول 
الطيب إلى وحش شرس ؟. إفى أتفكر وأتخيل دون جدوى .. 

لا يمر يوم فى حياته بلا معركة » اللكمة عدده أسرع من الكلمة » 
والتبوت مفضل عل اللكمة » ويل بالمكان فیتجنبه الناس كأنه وباء .. 

لو امعد زمئ الفتوات إلى زمانه لفرض تفسه فتوة ؛ وهو يزعج القسم 
كا يزعج الحارة » وييت أيأما يجن النقطة ولكنه يرشو ارين وشيخ 


ولکنه يصب غضبه عل جميع من شهد دموعه 


مااع بت 
الخارة . 

تحف به دائما بطانة ولكن لا صديق له » ولم یتروج رغم ثرائه ولا 
يعرف عنه أى ولع بالنساء . وعلاقته بذكرى أمه مثيرة حبرة » يتذاكرها 
أحيانا بحرن عميق ويتنزل على روحها الرحمات » وأحيانة ينتقدها بمرارة 
وسخرية » يقول : 

س كانت جفيلة شحيحة ؛ عبمل نفسها لحد القذارة » وتعامل الخدم 
بقسوة جنونية . 

وینال مرة فى اطملة علیبا ثم فجأة ‏ چهش فى الیکاء » پنسی 
نفسه تماما ويجهش ف البكاء » ثم ینتبه لضعفه فيضحك » ولکته يصب 
غضبه على جميع من يشهد دموعه » ويبدو أنه يضمر هم أو أنه سیضمر طم 
السوء .. 

ويختفى هاشم زايد من المارة ومن الیست . 

وتطول غیبته حتى يذوب رویدا رويدا فى ظلمة اللسیان . 

وتسمع من یقول إنه هاجر » وتسمع من يهمس بأنه قعل وأخفیت 


چشته . . 


س 84 نسم 


الحكاية رقم « ۲۳ » 


ذات صباح تدهمنی اليقظة بعنف . أستيقظ جذوبا من عالم الغیب 
بقيضة مبهمة . يلقنى تيار من الطنين . أنصت فيقف شعر رأسى من ترقب 
الشر . أصوات بكاء تتسلل إلى من الصالة . تغرز أفكار السوء أسنائها ی 
لحمى ؛ ویتخایل لعیتی شبح الوت .. 

ثب من الفراش مندقعا غو الباب المغلق . آتردد لحظة ثم أفتحه يشدة 
لأواجه احهول . 

أرى ألى جالسا » أمى مستندة إلى الکونصول ء الخادمة واقفة عند 
الباب » الجميع ييكون .. 

وتران أمى فتقیل على وهی تقول : 

آتساءعل بريق جاف : 

ماقا 5 

فتهمس ف أذ بتبرة مختدقة : 

س سعد زغلول .. البقية فى حياتك ! 

بت معد 1 

ر حکایات حارتنا ) 


وأتراجع إلى حجرق . 
وتسجسد الكابة فى کل منظر . 


الحكاية رقم د ۲۶ » 


القطة الام مستلقية على جنبها مترعة الحلمات والصغار تتلاطم 
مغمضات الأعين فى حضتا . آنا وحيد فى الحجرة أتابع النظر بامعام . 
ر فجأة تتردد أنفاس على كشب منى فألتفت فأرى سنية . هی بكرية جارنا 
ساعى البريد » دقيقة القسمات خفيفة الروح » مليعة بالحيوية والمرح + 
تكبرفى ببضعة أعوام . تنظر إلى القطة بشغف وعبمس : 

اما الها ! 

أوافق بؤيماءة من رأسى فتقول : 

أحب القطط ء وأنت ؟ 

آجیب وشعوری یتوحدنا یغمری : 

ونا .. 

وتقترب لتری بوضوح اکر فأحس مس صدرها لکتفی تسواصل 
الحديث فلا أتابعها . إنى أضطرم فيلتهم اللهیب حياقٌ » آستدیر قأضمها 
إلى صدری » وتبداً علاقة وطيدة » مفعمة من ناحیتی بالسرور والتدم . 

أزداد بها معرفة ‏ جميلة جسورة بقدر ما هى حريصة . رغم سكراتها 
المنغومة فبینتا حدود لا يمكن تخطیبا . آلبی (شاراتها » اهر ع إلى ظلها ‏ أما 


سس ۵٩‏ ست 


هى فلا تعر ف النجوی ولا الحلم ولا البراءة » تجذینی إلى حديقة الورد ثم 
تضرم فيا نیران ا لجحم . لا نعرف السكينة ولا الأمان » نقطف الیار فى 
رعدة من الرقباء » نجرى فى حومة الحب خطافين نشالين مجانین » تراوح 
بين الصراع المكتوب والنعاس الفتوح العينين » وتنقلب احياة أغنية مجنونة 
تعفجر بالعذوبة والعذاب . 

وتتزوج سنية عقب عامين من حبنا . 

ونلتقى بعد أعوام وأعوام من زواجها . 

آجدها مفرطة فى البدانة » غافية التظرة » رزينة » جليلة » راسخة 
الاستقرار والوقار . نتافح ونتبادل حدیثا روتينيا عن الأحوال والناس . لا 
بسمة ذات معنى ولا إشارة إلى عهد انقضتی . سيدة مصونة ورمز حى 
للأمومة » ومثال للعدين والورع . 

وأتخطى الحاضر راجعا إلى عهد صباها النضير » وهی فراشة متعددة 
الألوان » تفاحة طازجة » وردة فواحة ۽ ينبو ع عتدفق , 

تلك الأيام السعيدة . 


س ۲ ۵ سه 


الحكاية رقم « ۰+۲۵ 


فتحية > الأخت الصغرى لستية ع تمائلتى فى العمر . 

مثال للهدوء العذب والرصانة والعمق . 

تظرائنا تتسلل فى استحياء فيستحوذ على أمل شلاب . أمد یدی 
فأقبض على راستها فتسحيها بلطف » وبرقة تقول لى : 

لا أحب العبث - 

وأضيق جديا فأقول : 

إنك لا تعرفين الب 

فقول بأسى : 

نت الذى لا تعرفها ‏ 

وتقول معاتبة : 

س أثيت لى أنك تعرقه مثلما أعرفه . 

ليست قطرات الندى مثل ذوب الشمع احترق ۰ ویصرفنی اليس 
فاتعزی بالزهد » أمضى مصمما على اللسیان » ولکن ترجعنى الأأشواق 
أو رسالة عتاب أو لقاء غير متوقع فأجد نفسى مرة أخرى حیال قلب محب 
وعاطفة طاهرة وژرادة لا تلين . 

وطریقی شاقة وطويلة + وفتانی محبوبة كثيرة الخطاب . یقول ها 


۳ 


أبوها : 


عن ۵۳ میس 


- معنی الرفض أن تتتظری عشرة آعوام 

ثم یقول هزم : 

سس القیلوب تتغير بعد عشرة أعوام . 

ويصر على تزويجها من رجل مناسب فتزف إليه كسيرة القلب . 
وتنجب أطفالا » وترعى بيتا يعد مثالا للحياة الزوجية الموفقة . 

وتغيب عن عينى وخیال دهرا طويلا ٠‏ 
واألتقى بها فى مأتم وهی ف الستين من عمرها » أرملة منذ عشرة 
أعوام » فتتصافح وتطالعنی ينظرة صافية تتا لق فيها بسمة ذ کریات قديمة 5 
يتحرك فى أعماق شىء غامض . تجتاحنى موجة من التذكر والأسی » 
وشعور فادح يطول الزمن المطروح ورا . 

وأعلم نبا تعيش وحبدة بعد زواج بتاتها مع حادم عجوز . وأجدق 
أحادثها رغم كل شىء بجرأة مستمدة من ضالة ما يتبقى من العمر » وأعزم 
على زیارتما . وأتخيل وأسباب الايعسامة والمرارة تتجاذينى ۰ ثم أبتهل فى 
خشوع إلى آشجان الوداع . 


اس 8 © پیت 


الحكاية رقم د 75 ۰ 


ست نجية أعرأة وحيدة . 

عهدى بها وحيدة دائما » فى بیتها وحيدة » مقطوعة من شبجرة » يرد 
اسمها بلا لقب > لا أب ولا ام ولاأخ ولاأخحت » ولکنها معروقة بأنها امرأة 
غنية . 

صورتا لا تسى » قصيرة جدا » مطبوعة بطابع كساح يتجل فى 
تقوس ساقیها وبروز ذقتها » وها أنف كبير مثل أذن مار | دميمة ولکنها 
غير منفرة خفة روحها وسخريتها اللاذعة من نفسها ومن الناس . 

تجىء معها فى زيارتها لنا بالمرح والضحك » فلا دباية لنوادرهسا 
وقفشاتها » وأتصورها ذائما آسعد الناس . 

بيتها مزرعة قطط وكلاب » تولد وتدشاً فى عزها مکرفة مدلّلة » لكل 
أسمه و خدماته الغذائية والصحية والرياضية . هی مولعة ببن وهن مولعات 
بها » وى رحابها المترعة بالرحمة والسخاء تدمحى الخصنومة الغريرية بين 
الكلاب والقطط فهن يعشن فى اخاء ومودة . 


تسأها أمى : 
س لم نرك من مدة يا ست نجية ؟ 
تقول : 


سب كانت نرجس متوعكة المزاج . 


یس 020 بیع 

أو تقول : 

سب كانت بركة تلد . 

ودائما تتحدث عن عفربت من الجن يؤاخيها + وتحكى عن علافتهما 
الخاصة باعتراز وتنوه بنوادره . 

تقول بجدية : 

أمس شعرت بأنفاسه 7 تتردد على وجهى قبیل الفجر .. 

وجدت بلاص ل 

بالصدق والجدية تتکلم » لعلها لا تتخلى عن المزاح إلا حين الحديث 
عن أخيها الخفى .. 

وترعم أيضا أن الكلاب والقطط تخاطبها بلغاتها الخاصة وأنبا تفهمها 
ولكى تثبت صحة كلامها تمضى فى محاكاة اللهجات القطية والكلبية 
فتغرق فى الضحك . 

وها خبرة راسخة فى قراءة الفنجان والورق وتفسير الأحلام ؛ وتتهم 
أحيانا عمارسة السحر والشبشية حتی إن أم عبده لعتها جهرا فى الحارة 
عقب اختفاء ابنتها إحسان » ولکن طيبتها حصلة يشهد ها بها أكثر 
الناس .. 

لايكاد يطرق يابها أحد » لكثرة الكلاب يتجنب الناس زيارتها » حتى 
الخدم لا يطيقون نخدمتها » فهى وحيدة فى بیتبا ولكن تنس ورحدتها 
الكلاب والقطط والعفريت الموّاخحى .. 

تقول فا أمى وهی بصدد الحديث خن وحدتها : 

على الإنسان أن يعمل حسايه لساعة الأجل . 


س © ست 


فتجییپا جادة وهی تبتسم 
س ستتیج الکلاب حول جتتی وتموء القطط » ويحضر أخى لیخمض 


عينى » ثم يفعل الله ما يشاء . 


الحكاية رقم و 4¥ 


س فظلة الله يسامحها . 

فسأل أمى عن الأخبار فتقول الضيفة : 

س ما زالت بالجد ع حتى أوقعته فتزوجها ‏ رعاها وجعلها من أسعد 
نسوان الحارة ء وها هی الفاجرة تهجره عندما أعجزه المرض .. 

وتسأل أمى عن حاله فتواصل المرأة : 

س طرع الفراش » وحيد » بیصن دما ویسعل حتى تدخلع ضلوعه » 
يتمنى الموت » ولا أزوره يقول لى : ١‏ انظرى يا امرأة حال ما فعلته 
نظلة » فأشجعه وأواسيه وقلبى يتقطع .. 

وأتخيل أن المريض والدم والمرأة الفاجرة ‏ 

ويمضى زمن ثم تزور الضيفة أمى وتقول : 

شوق العجائب » لم يكد بر شهر على وفاة الرحوم حسن حتى 
آوقعت الفاجرة شقيقه خليل فتزوجها .. 

فتهتف آمی : 


س ۵۷ سس 

نظلة ؟! 

ومن غيرها يفعل ذلك ؟ هی ينتقم منك يا نظلة يا بست آمونة .. 

وأتخيل آنا ا لميت والعاشق والقاجرة . 

وعضی زمن . ها آنا أذاكر دروسی فى حجرق فیترامی إلى صوت أمى 
وهی ترحب بضيفة قائلة : 

سب أهلا بك يا ست نظلة .. 

وأتساءل بأهتام ترى آهی الفاجرة ؟ 

وأتسلل إلى الصالة ميا بظلمعا وأرسل الطرف إلى حجسرة 
الاستقبال » فأرى امرأة ‏ بين الأربعين والخمسين ‏ بضة الجسم حنتة 
التكوين أنيقة الملبس . أعترف بأنها امرأة مثيرة .. وأنها تسسص أن 
تُحشق . وأعرف عنها معلومات جديدة › مها أن زوجها الثالى ‏ حلیل 
سس توق أيضا بعد أن أنجبت منه ولدا » وأا ت ركت شقتها قبيل القبو لتقم 
فى شقة صغيرة فى يبت قريب هنا » ودرك أيضا أن أمى لا قرحب ف 
أعماقها بزيارتما لنا . وأقول : 

سب إنها شريرة ! 

ولكن أمى تقول یحذر : 5 

سس الله وحده هو المطلع على الأقدة .. 

سس تعطفين عليها رغم أنلك لا ترحبين بها . 

س ممعت الكثير ولكنى أرى امرأة ضعيفة وما لولد لا رجل ها ولا 
مال .. 

وأراقبها من النافنة كلما سسحت فرصة . وتخم على ذكريات 


سب 6 س 


المرحومين حسن وخلیل ولکنی لا أبالى . وآشعر بأنتى مقبل على مغامرة 
أخطر من جمیع ما مر ى من مغامرات . ولکن القصة لم تيدأ .. 

ذات صیاح عبز حارتتا صرنعة مدوية . 

ينتشر خبر بأن جارة ألقت على وجه نظلة ماء نار متپمة إباها بمحاولة 
حطف زوجها . 

تفقد نظلة سحرها إلى الأبد . 

تضطر إلى العمل فى حمام الحارة . 

يشتد فى ازن فترة من الزمن وأردد ما سيق أن قالته أمى : 

الله وحده هو المطلع على الأقندة .. 


الحكاية رقم « A‏ 4 


يزورنا كثيرا . 

أحبه لأنه يكاد أن يكون صورة متقنة لألى . من أحاديثه المكررة فى 
الاج أبدى أن جخاطب ای قائلا : 

أيرضيك حالى هذا یا حال ؟ 

فيقول له ألى : 

سس يا محسن » اعتمد على الله وعلى نفسك .. 

یولنی أننى غنى با أملك من مال فى الأوقاف ولكتى عاجز عن 
صرف ملم واحد منه . 


سس ٩‏ ۵ مسب 


س هذا حال كثير من الستحقین . 

ویضطر إلى أن يعمل کاتبا بثلالة جنمپات شهریا فى وكالة الأحشاب 
بمارتن؛ . وتحاصره ظروفه القاسية فيتزوج من سوسن بشت نعمات الدلالة 
العاطلة من اجمال والال . ويتقدم به العمر دون أن پنجب فیمضیی سیاته 
متحسرا ‏ وتضرع زوجته إلى الله ألا يحل عقدة الوقف ؛ وتقول لأمى : 

س ولا الفقر لفجر » لولا الفقر لطردقی .. 

لا حديث له إلا الوقف » الوقف يا خابل » الوقف يا امرأة حافى » 
وأسمحه پردد مرارة : 

س يارب + نقسى فى لقمة حلوة ومسكن نخليف وملبس لائق وأنلى » 
شى حقيقية لا تمثال حشبى ف هيئة امرأة ؛ يارب نقسی فى وله أو حتى 
فى نت ] 

وتتقدم به السن أكثر » وتدمع عیناه أحيانا وهو يرق نفسه حتى ينال 
عنى التأثر - 

وتندفع الأحداث خخير من لقاع الزمن ورؤيته وتدحل عقدة الوقف 1 

ويرقص ابن عمتی من الفرح فأسأله : 

س ما مقدار البدل الذى سيصرف لك ۴ 

فيقول برهو : 

سد أريعون ألا من الجنيبات .. 

يدور رأسى . أتفرس فى وجهه بسجب . إته بدنو من السبعين » أبيض 
الرأس » ضعيض البصر » هزيل الجسد » ليس ف فيه سنة ولا ضرس - 
أسأله : 


سس ۰ ا سید 


س ماذا ستصنم بغروتك ؟ 


فیقول متبا : 

س قلبی جدثنی يأنتى سآمرح ف نعمته عز وجل .. 

ثم یستطرد : 

سب سأشتری بيت عيوشة الحكيسة » وا رکب طاقم أسعات » 
وأتروج .. 

سب تعزوج 5 


وسائجب آیضا » سوف ترى .. 

ويجدد تفسه بتصمم كا يجدد الحياة من حوله - آبقی على سوسن » 
ولکنه يتزوج من توحيدة ینت بياع الطرشی وهی ینت جميفة دون 
العشرین . 

ویخبری ذات يوم قائلا : 

ول العهد یتکون باذن الرهن .. 

ویفرط ف الطعام بنهم لا يناسب سنه »ثم يلزم الفراش عقب سعة أشهر 
من الزواج . 

واعوده فیفول لى بصوت خافت : 

لست نادما ء آبدا » لشمد لله رب العالین .. 

و کان قد بنی مقبرة جديدة وجميلة . 


س ا س 


الحكاية رقم : ۲۹ » 


على البنان صاحب محل البن فى حا رتنا صدیق . موت آبوه قيحل مکانه 
وهو فى طور الراهقة . 

وذات يوم يسألنى وأنا أجالسه فى امحل : 

هل تعرف أنيسة يتت أمينة الفرانة ؟ 

فأ جييه ورائحة البن الصارمة تسيطر على حوامى : 

أعرفها طیما » -حارتتا كلها تعرفها .. 

ما رأيك فیپا ؟ 

ل بدت فائقة الجمال وهى. تشارك أمها فى العمل .. 

سس ماذا تعرف عن أخلاقها ؟ 

فأأضحك قائلا : 

ما أكثر ما يقال 1 

سس ولکننی متأكد من الكثير .. 

ویحکم العمامة فوق رأسه . ویقول : 

۔۔ أعرف أنها سقطت ول ما سقطت مع مدا صبی الفران .. 

آهز رأسى موافقا فيمضى هو قائلا بنبرة اعترافية ثقيلة : 

ضبطت أيضا مع الحنفى صبی محل الطرشی تحت القبو . 

س إنك تتكلم بلهجة حزينة أكثر من الضرورى .. 


سس ۷ سم 
سس وقیل كلام أيضا عن علاقتبا #خفیر الدرك ! 
فأساله ضاحكا : 
هل تنوى كتابة سيرة لا ؟ 
وأيضا مع حستين السقاء ! 
فأغرق فى الضحك وأقول : 
س إنه لسلوك يستحق التأمل . 
س ولعل ما خفى كان أعظم . 
من يدرى فلعلها ليست الوحيدة فى حارتنا 1 
فيتنبد قائلا : 
ولکنبا الوحيدة التى أحيها 1 
فارج دفعة واحدة من جو المرح وأسأله : 
أتريد أن تتضم إلى طايور العشاق ۶ 
فينظر إلى طويلا ثم يقول : 
سب كلا ء تقد قررت أن أتروجها ! 
س لا أصدق .. 
فیقول بجد وتجهم : 
إنه قرار اتخذ يعد عذاب طويل ولا رجحة فيه ء ولا یهمی مایقال ! 
وينفة على البنان قراره . 


سس ۲۱۲ سب 


الحكاية رقم د ۳۰ » 


يشب بطريق الحموى فيجد نفسه متزوجا . 

كان أبوه مقاول بناء أميا فأراد أن يفرح بآ حر العتقود فى حياته فاختار 
له بنتا وزوجه منها وهو تلميذ فى الرايعة عشرة من عمره . 

يسعد التلميذ باللعية الجديدة فیجعل منها حكاية يشعل بها قلوب أقرانه 
امتلهقة وأخيلتهم اضمومة . 

وینجح « بطريق » فى حياته المدرسية ويتفوق فیکمل تعليمه العالى ثم 
يبعث إلى إنجثترا عامين . وعقب عودته يتعذر عليه التوافق مع ماضيه » 
زوجته خاصة » يتنافران فى كل شىء » يضيق ببهلها وخحرافاتها » ینباوی 
فى الغرية والفشل » ويقول لخاصته : 

سر لا يمكن أن تمضى الحياة هكذا .. 

ويتخذ قرارا حاسما وقاسيا » من حلال معاناة طويلة ء فيطلقها . 

ويلهج كل لسان ف الحارة بلعنه ومروقه » ولكنه يلقى الد المعادى 
ببرود » بل ويعحداه أكثر فيرجع ذات يوم بروجة جديدة أجبية » يزعم 
أا فرنسية » ويصر أعل حارتنا على أنها رومية من بين السورين 1 

ويذهبان ويجيعان معا وهی تشع سفورا ونورا » ترمقهما الأعين 
بازدراء واستتکار » ویترحم الث رجمون على المعلم الحموى . 

وتتطاير تساؤلات محرجة عن سلوك الزوجة الجديدة واختلاطها 


اس € ا سل 


بالرجال » وما يقال عن إدماتها الخمر » وعن صحة عقيدتها الدينية » هل 
يعتبر إسلامها حقيقيا ؟» هل تدشىء أبناءها نشأة إسلامية سوية ؟ 

يعافى بطریق الحموى ذلك كله ويتصدى له با يستطيع من قوة 
واستهانة . 

ولکن ثمة متاعب جديدة من داخل بينه تبب عليه بلا رحمة . ها هی 
زوجته تضيق بالحارة وأهلها » وعاداته الأصيلة تتعرض لژاحسلتبا 
وسخريتها » وهو كلما تهاون فى حق طولب بالمزيد من الاستسلام » حتى 
يسلم ف النباية بأنه غارق فى التعاسة حتى أذنيه . 

ويقال له : 

- طلقها وأمرك لله .. 

ولکته يجيب باصرار : 

- محال أن أسلم بالمزية .. 

أما هی فتقترح الطلاق من ناحيتها ولكنه برفضه يإياء . 

وإذا بها عهجره ذات يوم فتفادر الحارة والوطن . 

وتمضى الأعوام وبطريق الحموى أعزب لا يفكر ف الزواج . 

یقتر ح عليه إخوته أن يرد زوجعه الأولى فيقول ساخطا : 

بت هذا سخف 1 

هل تعترم استرداد الثانية ؟ 

نه الجتوك ففسه . 

ثم يقول برزانة وتأمل : 


ست 6 س 


لا ند من الزواج » وعاجلا أيضا » لم تضع العجربة هباء + فرفى على 
الأقل الآن أعرف ما أريد .. 


الحكاية رقم د ۳۱ » 


من قصص ا حب المؤثرة فى حاركنا قصة سيدة كرم . 

بسا حب عفيف مستور فى شفاء ین وبين إدريس القاضی اين 
الجيران » رغم التکتم والحياء تفضحهما النظرات وأحوال العاشقین 
ينشب محصام بين الي كريم مدرس اللغة العربية وعم که القاضى 
بياع الحلوى . أدب ابتك ء ابنى مدب » كلمة من هنا وكلمة من هنا » 
فيوشك الكلام أن يتحول إلى فعل لولا تدخل أهل الخير . ولكن يستيقظ 
الرقباء وتحد الأعين فیعان العاشقان فى صمت وقهر . وعندما ینتپی 
[دریس من المرحلة الثانوية يقنع أباه بن يخطب له سيدة » فیمضی الرجل 
على مضض إلى الشيخ كريم طالبا يد ابنته » ولکن الشيخ یقول له بجفاء : 

اينك تلمیذ وینتی لا یکن أن تنتظره 55 

ثم يقول الشيخ لبعض خلصائه : 

كيف يطمع فى مصاهرق ذلك البياع الحقير ؟! 

ويتقدم أبن الحلال المناسب لطلب يد سيدة . 

ولكن سيدة ترفضه !. ليس الرفض بالأمر المين ولا المألوف » إنه فى 
الواقع ثورة غير متوقعة أذهلت الشيخ والجيرات » وزلزلت الأسرة بالغضب 

ر حكايات حارتنا ) 


اس 


والعنف والتأديب » ولكن سيدة تصر على الرفض » وتصار ح أياها يأنها 
تمارس حقها الدیتی 1 

و کالعادة الرخولة فى حارتنا تغمغم الألسنة بالشائعات والشكوك 
وتختلق الأوهام » ویتناهی ذلك إلى الشيخ کرم فيركيه حون ثقيل حتی 
ينوء به کاهله فیختطقه الوت وهو یلقی درسه فى الفصل ۳ 

وتتحمل سيدة مسعولية موت أبيها أمام الأسرة والناس . تصبح ملمونة 
شوّما متهمة متجنية كالمرض المعدى . 

وتتزحرح الأعوام قلا يتقدم لها حاطب . 

وينجح إدريس فى دراسته العالية فيتقدم إلى عم حبيبته طالبا يدها 1.. 
ولكن لا يلقى إلا الرفض والتجهم » حتى الأم لا تواقق .. 

وتر الأعوام » ثقيلة عند المعاناة » حفيفة لدى العد والاحصاء » سيدة 
شيه سجينة لا يطلبها أحد » وإدريس موظف ینور التسا لات بإعراضه عن 
الرواج . ولا يشلك آحد من المقربين لها أو المقربين إليه فى صمود الحب 
واصراره و تحدیه المتواصل لكافة العراقيل . 

ویندب إدريس للعمل فى بعض البلاد العربية وتتقطع آخباره أعواما » 
على حين تجاوز سيدة ربيع الشباب ویخیض رونق صباها وتتليسها صورة 
تعاسة جسدة . 

ویرجع إدريس من غربته رجلا فى منتصف الخحلقة الخامسة . ل يعد 
أحد يذكر قصتهاء و م تعد القصة تثير آی اهام عند من یعدکرونا . 


وتحد الأعين فيعافى العاشتان فى صمت وفهر 


1۸ 


وتعرف حقيقة غير مألوفة فى حارتتا وهی أن إدريس ما یزال آعرب ۸۰ 
يدخل ديا و م هارس أبوة . 

وعضی [دریس إلى أم سيدة يطلب يد ابنتها ؟ 

ويدهش كل من بعلم بالخبر معلا عليه بأن سيدة لم تعد عروسا تسر 
انلبیب . 

ويم الزواج معوجا حياة منصهرة بالعذاب والاصرار والوفاء . 


الحكاية رقم د ۳۲ ۰ 


سان شلبی يعمل فى مطحن الفلال فیما یل السبیل القديم . تلوح منه 
نظرة نحو النافذة فى البيت القاام آمام الطحن فیلمح وجها آسر فؤاده 
وسیطر على أقداره . يأسر فاده ویستحوذ على [رادته بقوة لم يكن يتصور 
وجودها حال . وقال لنفسه : ٠‏ لقد جننت يا سنان وما كان كان » . 

والجميلة لا تغادر البيت فيما یعلم ولكن آم سعد هى التى تتصدى 
للمعاملة والتسوق » وهی امرأة معروفة فى الحارة . والعلاقة بين أم سعد 
والجميلة غامضة » عرضة لشتی الاحيالات » فالأسرة لا تزور ولاترار » 
غمن يكون سعد ؟ أين هو ؟: والراة أهى أم الجميلة ؟ قريسيتها 25 
خادمتها 8) ثم تتتشر أقوال تسىء ولا قسر . 

يقول سنان شلبى : 

أريدها ء ال مجنون بها » بالحلال أو بالحرام أريدها » ولو دقعت 
حياق الغالية متا ها .. 


چ سد 


ويوئق سنان علاقته بام سعد فى ترددها الدورى على الطحن . ویلمح 
لما عن رغباته الخيالية ولكنها تعجاهله وتشجعه فى آن فينفحها بالهدايا 
الصغيرة التى يطيقها من الثبان والحنتيت والسکر » وعدد ذاك تقول له : 

الجوهرة غالية وأنت رجل على قد حالك ! 

فیقبض الفقر قلبه ولكن انون يبسطه فيقول : 

رينا یقدونا . 

ويدرك تنوه أن الجميلة تحترف الب ولکن ذلك لا يثنيه عن سعیه فإن 
جتون العشق يتسلط على إرادته بعدف ويأسره فلا يرك له احتیارا أو جالا 
للتردد . 

وتقول له أم سعد : 

الأمر لیس يسيرا > يو جد حراس لا تراهم » وغاية ما أستطيعه آن 
أدلك عل الطريق .. 

وتمد له يدها بح ركة ذات مغزى فيضع ها فا قطعة فضية من ذات 
الخمسة القروش ولکنپا تردها بإباء ولا تقبل بأقل من عشرة قروش أو 
عشر أجر سدان فى شهر کامل !. وتقول له : 

انعرف المعلم حلمبوحة ؟.. قل له إنك حاضر من طرف » إنه 
راعيبا وولى آمرها وهو الذى جاء بها إلى حارتنا من انجهول .. 

فيقول سنا بضيق : 

سب ظتنتك ستوصلینتی يغير وسيط .. 

لا أملك إلا أن أدلك على الطريق .. 

ويذهب سنان إلى حلميوحة فى دكاته الصغير الذى يبيع فيه الدحان 


بت ۰ ۷ مس 


والمنرول . يجده کا يعهده عجوزا عمش جاف الخلق فيحييه وبقول له 
همسا : 

مس إفى قادم من طرف آم سعد . 

فيرمقه بازدراء ويقول باقتضاب حاسم : 

س چنیه مصری 1[ 

فیقول ستان بارتیاع : 

إقه میلغ جسم يا معلم ۵ 

فيعرض عنه قاتلا : 

س وفر فقودك واذهب الك .. 

لا شىء يمكن آن يثنى ستان عن مطمحه . إنه بيع خاتمه القضى 
الموروث عن أبيه عبنيه وييبه طلمبوحة مسلما أمره للمقادر . يفحص 
الرجل الجنيه » يدسه فى جيبه : ثم يقول لسنان : 

س لم ببق إلا هریدی افملاوی + تعرفه ؟ 

يغوص قلب ستان فى صدره ويسأله : 

سما شأته ۶ 

س إنه حطیب الینت » ولا يرضى بأقل من جتميين .. 

فیتاوه سدان قائلة : 

سب إنها ثزوة ء ثم إنها سلسلة بلا نهاية .. 

س هريدي نحتام السلسلة 4 

س ولکن من اهن لى بالجنيبين ؟ 


سب خط نقودك وأذهب .. . 


سد ٩‏ ۲۷ مم 
ويرد إليه الجنيه بحدة . يتتاول ستان الجنيه بقلب طافح باليأس ثم عضى 
بلا هدفب . وتقوده قدماه إلى البوظة فیسکر حتی یقول لنفسه 0 
س سأبلغ منای ولو طرت إليه قوق سحابة .. 
ويذهب من توه إلى أم عليش بياعة البيض بحجرتبا الخشبية فوق سطح 
أم على الداية فتقول له مستاءة : 
س إنى لا أتعامل مع الزبائن فى حجرق .. 
قیرمی بثقله فوقها فجأة ويك أنفاسها ولا یتخل عنها إلا وهی جئة 
هامدة .. 
KR #‏ 
إنه يعى تماما ضرورة أن يمرب فى الخال قبل أن تکشف الجريمة . لإ 
يشك أن كثيرين رآوه وهو يعخبط ف الحارة ثم وهو يتسلل إلى بيت أم على 
الداية . إنه يمى تماما ضرورة المرب ولکنه لا يفكر إلا فى اب . 
ويذهب إل المعلم حلمبوحة فينقده الجنيه ثم يمضى إلى هریدی 
الحملاوى بالجنييين فيصسبه الحملاوی إل بیت أم سعد 
¥ ع ع 
يقول الرواة إن ستان دحل حجرة حیوبته کمن يدخل الملكوت . وق 
نشوة الخمر أرتمى على قدميها فى هيام » وما يدرى إلا وهو يبكئى من 
آلوجد . واجتاحته لحظة ثراء فأشرق وجدانه بالصراحة والصدق فقال : 
س لقد قتلت .. 
و لم تفهم احبوبة كلمة » ولم يقدم هو على الفعل . 


مسب ۲ ۷ س 
وانطرح الزمن تخارج وعیه حتی هل آول شعاع للضياء . 
وارتفعت من الطریق جلبة » ودقت الأرض آقدام ثقیلة » فتلقی سنان 
آول (شارة حفية ء واستسلم بأرييه للمقادر .. 


الحكاية رقم ۱ ۳۳ » 


مرت قترة بحاوتنا یکن أن تسمی بعصر زيب . 

الأب بياع فاكهة » والأم بياعة بيض » وزینب آخر عتقود مققل 
بالذكور . وهى جميلة » فلتة رائعة من الجمال » وق جمالها تخص 
حكايتها . 

فی طفولتها كانت لعبة تعخاطفها الأيدى » فى صباها تألقت تباشير 
الفتنة » فى الشباب استوت آية من البهاء والأببة . 

ويقول زیدان الأب لزوجه : 

س البنت يجب أن تحجب ف ابیت . 

قتوافق الأم كارهة إذ أا تفضل بطبيعة الخال لو كان فى الامکان أنه 
تسعى زینب الرزقها .. 1 ۲ 

ويتكالب الطاب علا فترتيك الأسرة حيال الطلاب » وتقول الام : 

من العدل أن يكون حظها فى قوة جماها .. 

لذئك ترفض يد أبن أختها سواق الکارو » فعمزق أواصر الأخرة » 
وتدشب معركة بين الأختين تتفرج عليها اللارة ما بين شامت ومتعجب 


سب ۳ ۷ س 


ولاعن . 

ویتقدم لها فى وقت واحد تقرییا حسن « صبى طراييشى » وخلیل 
«+صبی جزار 4 فیجران إلى معركة عنيفة یخرجان مها بعاهستون 
مستذمتین . 

وإذا بغراج الدری الدرس يطلب يدها آفندی عترم وموظف 
حکومة ویعتبر بالقياس إلى بيئة زینب حلما من الأحلام . وتقول الأم : 

سب هذا من قرحب به .. 

ولکن على بیاحالقلل یعترض سبیل المدرس ذات يوم ويهمس فى أذنه : 

سب إن تكن تحب الخحياة حقا قابعد عن زینب .. 

ويستعين الدرس بقريب قوى من أهل التحرش والتحدی فيعتدى الرجل 
على بياع القلل » ولكن بياع القلل يضطتها فى تفسه ويتربص لفراج 
اقندی ثم يفقأ عينه ! 

عند ذاك يبقل احترمون من أبناء حارتتا إيثارا للسلامة ولا ییقی إلا 
الحرافيش . 

وعبتف الم المغيظة : 

سيا ميلة البخت .. 

و حدم المنافسات » وتتعدد الاعتداءات > وتساقط الهدييدات » 
ويلتزم آل زيدان الخحياد التام عوفا من العدوان » ورغم بلواهم وكريهيم 
تلفحهم أنفاس الخاسدين وألسنتهم » حتى يقول زيدان لبعض أصدقائه : 

سب لقد حلت بنا نقمة اسمها الجسال ! 

وتعکرر الخناقات وتكثر الإصابات ‏ وتمضى زيعب وأسرجا لعسة 


دعولاب 
بجسدة نستقطب الكراهية والحقد والحسد ورغية خفية فى الانعقام . 
عم زيدان لا يجد غرصة ليتنفس فى هدوء ء ويخاف أن يغدر غادر 
ويطلع صباح فلا لقف لآل زيدان على أثر . ویتفشی الوجسوم 
والکدر . وأمنی بخيبة لا يدرى بها أحد . وجرن أتساعل : 
س ألا يتيسر للجمال أن يبنا باليقاء فى حارتنا ؟ 


الحكاية رقم د ۳4 » 


هئية بدت علوانة الدلالة من بطلات الحب فى حارتنا . 

أتساءل کثیرا عن سر با امام صبى ا لياط البلدی . إنه فتی سبیء 
الصورة والسمعة » شرس الطياع » تعكس عيتاه نظرة تحد وعدوان > 
برتدى جلبابه على اللحم ویضی حاف القدمين . ثم إن هنية بنت متعلمة + 
مکثت ف الكتاب ثلاث سنوات » تفك الخط وتجمع الأرقام وتحفظ جزء 
عم وأمها ميسورة الخال » ووقت الغداء تفوح رائحة القل مسن 

وهنية ترفض يد حامد المراكيبى بياع المراكيب عنما يتقدم لخطيتها . 
وتبكى الأم بحرارة وهی تحكى مأساتبا لأمى : 

سس تصورى » حامد المراكيبى الرجل الکامل صاحب القرش . 

قتساءعل أمى : 


س 6 سے 

س كيف وينتك عاقلة وحافظة کلام ربا ؟ 

س قالوا لى نه معمول ها عمل فذهبت إلى الشيخ لبیب وزرت 
الاضرحة ونذرت النذور . 

ولکن هنية تصر على رفض يد حامد . وتفضب آمها وتلطمها على 
وجهها وتصیح بها : 

تفضلین عليه ارم ؟ يعدك » ولکن مکتوب عليك الشقا . 

ويتراجع حامد المراكيبى ویتلاشی » وييدأ ام جادا فى التفكير فی 
أعباء الزواج وما يقتضيه من التزامات جديدة نحو مظهره وسلوكه . غير 
أنه يتهم فى هذه الأثناء بجرية السرقة مع الإكراه فيقيض عليه ويزج فى 
السجن عامين . 

تبتهج علوانة الدلالة بالحل الذی جادت به السماء وتقول لنية : 

أرأيت ۲ سبحان الله الذی لا يعلو على برهانه برهان . 

ولکن هنية تصر على رفض حامد ال رآکیبی وتغرق ق حزن عميق حتی 

يشفق عليها الخاضبون . ویقول كثيرون إنه لا حيلة هاف الزن » وان مام 

ا . ولکنها تصر على الرفض حتی هر العامان وير جع 
حمام إلى الخارة . وتدب الحياة من جديد فى هنية وهن جنون أمها_ . ويلقى 
حمام صعوبة قى العودة إلى عمله الأول أو الالتحاق بأى عمل آخر . ثم 
يرى سارحا بلحمة رأس وطبلية ويتساءل كثيرون من أين جاء برآس 
الخال » ولا يعلم إلا فيما بعد أن هتبة هى التى أمدته يأسورة ذهبية . 

وتشور علوانة ثورة عديفة وتسعمدى على اينتها القريب وال جار » غير أن 
هنية تحقد قرانها بحمام فى القسم وتحت حماية الشرطة. 


سس ۱ ۷ سس 


وآشهد یأنها زيجة موفقة » فهنية تشا رکه فى العمل وتدبره له بحکمة 
يعجز عنها عقله الشتت حتی ینجح أو بالأخرى تتجح هی ق فتح دکان 
له » آما الذكريات القدية فلم يعد من المهم أن یذ کرها آحد . 


الحكاية رقم د ۳۵ 4 


فى موسم الق رافة نزور أحيانا حوشاغیر بعيد من حوشنا . آری رجلا 
يقم فى حجرة المواسم إقامة دائمة )ا يستدل من وجود الفراش والکنبة 
والصوان . أسأل أمى عن هويته فتقول : 

این عمة أبيك رضوان آفندی . 

س اذا يقم فى الحوش ؟ . 

تتجاهل وقتها سؤالى » وألا حظ تلو الحدجرة من الرجل فى عام تال + 
واعلم أنه انتقل من المجرة إلى القبر » تم أسمع قصته قیما بعد لناسبة لا 
آذکرها . 

إسرة رضوان آفندی تتکون منه ومن حرمه ومن صبی وصيية . الأم 
تشغف بالصبى على حين يشغف الأب بالصيية . یناهز الأخوان البلوغ 
فيمارس الأخ قوته فى معاملة أحته پاسم الغيرة والرجولة حتى تضيق به 
وياياة فيعضب الأب ها وتسوء العلاقات بينه وبين ابنه » أو على قول 
آ2 

س سكن الشیطان بینهما ! 


اس 

يتطور النزاع إلى حصام أغبر » تأديب من ناحية الأب بلا رحمة وتمرد 
من ناحية الابن بلا حذر » حتى تفصل بينهما الكراهية العمیاء فیتمنی کل 
للدّخر افلاك والغناء جهرا وبلا تحفظ . 

وف ختام الرحلة الثاتوية يمرض الشاب بالسل ء ثم يفارق الحياة عقب 
إكتشاف اثرض بستة آشهر . موت قاس مطوی على الکر والخديعة 
والسخرية فانبارت الأم وتلاشت آمافا فى الحياة وزلزل الأب زلزال 
الخوف والندم » ويقول رضوان لأ : 

إنها عملية نشل » وافجل يمنعتى من مواجهة أمه . 

وبعد مرور عام واحد لوفاة الاين تمرض أخعه بنفس المرض . 

وذات ليلة يبيعنا رضوان افندى وهو يجرى حافيا من أقصى الحارة » 
مشعث الشعر دامى العينين فتبب الاسرة نحوه متسائلة وهی على يقين ما 
تتساءل عنه . يقول الزجل وهو يلهث ويطالعهم بعينين أنطفاً فيهما تور 
الحياة : 

انی كل شیء ! 

يصفى الرجل بعد ذلك تجارته » بجر بیته إلى حوش القرافة ويقم 
هناك على مقرية من قبر الفقيدين . وتصر حياته على الامتداد حتى يوافيه 
الأجل . 

آما الأم فهى تواظب على زيارتنا » وأراها وأتصل بها وأنا صغير وهی 
عجوز . يبدو أا لا تذكر الماضى » وتحب التسلية باستقراء الكوتشينة 
عن البخت . أتذكر جلستها وراء الأوراق الفتدة وتكومى أمامها فى 
تشوف ء وهی تشير إلى صورة وتقول : 


س A‏ س 
س فى سكتك واحدة ليست من دمك . 
وتیتسم كثيرا فقول لأمى : 
- تيزة وليدة حفيفة و تحب الضحك . 
فتتمم أمی : 
س رينا معها ومع کل جرع . 


الحكاية رقم د ۳۹ ۰ 


فى إحدى ليالى الأرق أرى من نافذق هذا التظر . 

أرى شبح رجل بترغ » يتلاطم مع الجدران » يتعار فيقع ثم يقوم 
بمشقة » تندلق من فيه السائب أغنية « آنا أبله كنت هبلة » ثم يندفع فاقد 
التوازن كأنه ثور یتولب للنطح » وبعد مغالية للقوی المجهولة يتطرح 
كالقتيل . 

يرأه بعض آهل الخير فیحمله أحدهم ‏ لعله فران ‏ ليطر حه على لوح 
عجين ثم يتعاون مع آخرين على رفعه وعضون به .. 

یصادقهم على بعد خطوات سكران آخر يترن ويتعثر ويقوم ويقع وإذا 
بالسكران الأول يضحك من فوق توح العجين ويصيح بالآخر : 

محص » حقيقة إنك مرة » تسكر حتى تقع من طولك وتضحك 
عليك الئاس ؟. سفخص . 

فى زمن معأحر » وفى ظروف غاية فى الجدية » يعاود ذلك التظر 
حاملا إلى معانی جديدة: لم تخطر لى على بال من قبل حين رؤيته . 


سب ۷4 س 


الحكاية رقم ۰۳۷ 


عم ینسون الصرماتی کهل لا تشوب سعته شائبة . يموت ابنه رمضان 
عقب مرض ۸ يمهله طویلا . حزن الکهل كالمتوقع ولکنه يقدم على فعل 
غريب يجعل منه أحدوئة الحارة قبل أن تجف دموعه . ما ندری إلا وهو 
یمقد. زواجه على دليلة خخطيبة ابنه اتوق » يعقد زواجه عليها ولا يمر على 
الوفاة شهر واحد ! هل جن الرجل ؟ 

وعللى فرض جنونه ألا یسعه أن ينتظر عاما أو بعض عام ؟ 

وكيف توافق دليلة وفارق السن بينهما أكثر من أربعين عاما ؟ 

ولکن الخبر حقيقة لا شك فبا » وها هى دليلة تنتقل إلى بيت عم 
ينسون لتعيش فيه مع زوجته وبقية أسرقه . 

وتتلوى الالسنة هامسة » كات شىء بين المرحوم رمضان ودليلة » 
يسره الزواج الوشيك » والئقة بغد لم يأتاء وتدخل الموت فقسلب 
الميزان ء وتيدد الأمان » فسقطت دليلة فى مأزق بلا حماية ولا أمل . 

وتقف أمها على السر ء تغضى به إلى أم رمضان » وترمي به هذه على 
زوجها المحرون » مصيبة جديدة » مصيبة يكل معنى الكلمة » ولكن لا 
يمكن تماهلها بعال » البتت فى مأزق ء الجاق هو الاين الذى يسأل له 
الرحمة » ويفكر ويقكر ثم يعزم ثم يقدم على أعجب زواج شهدته حارتنا . 

تصبح دليلة زوجحه » وتلد ق بيته وليدها . 


Ns 


وة أناس بار كوا فعل الر جل ودعوا له بحسن الجراء . 
وآخرون فى غفلة وبراءة رموه بالحماقة والجنوك . 
أما غوأة السخرية فيشيرون إليه ثم يتهامسون : 

هذا هو أبو حقيده . 


الحكاية رقم + ۳۸ ۰ 


وأنا آلمب ف الخارة تدطاق زغرودة عن بيت الدیب . 

أكثر من صوت يتساءل : 

سس حور إن شاء الله . 

فيبشرتا أحدهم قائلا : 

قرئت فاتحة نعيمة السقاف على شيشون الدهل . 

يساهى الخبر إلى فتحبة قيسون وهی تغسل ملابس فى طست أمام 
مسكتها . تعر واثبة مالملدوغة » تفك عقدة جلبابپا تربط منديلها 
حاشرة ما تبطر من شعرها تحته بلهوچة ‏ تتداول ملاءتها من فوق حجر 
فتتلفع بها بسرعة جنونة ممركة طرفيها کجناحی طائر كاسر + تلوح 
بقيضتها مهددة ‏ ترجم رأسها إلى الوراء متوثبة ثم تندفع فى طريقها على 
يقين من هدفها وهى تصيح : 

س والنبى ومن نبى النبى لأسود حظه وأطين عيشته وأشوه وجهه حتى 


کک نت 
أن أمه تفسها أن تعرفه . 
وعضی عخلفة وراءها توقعات خطيرة ورغية حمومة فى الاستطلاع 
وعواطف تتراوح بين الإشفاق والشمانة . 


الحكاية رقم « ۸۳۹ 


صيرى الجوافى يثير دائما عاصفة من التساؤلات . 

من بيئة كادحة » يعمل فى دكان خردوات ء ثم يندب للجولان بشتی 
الخردوات ق الأحياء الجاورة . يتغير جاده بسرعة تفوق كل تقدير » 
تتحسن صبحته ويكتسى بحلة النعمة الزاهية . ينتقل إلى مسكن جديد » 
ير وهو راجع حاملا ورقة الحمة وفاكهة الموسم ء يجلس مساء ف القهی 
يدخن البورى ويحتسى الرنجبيل » ويقضى بعض السهرات فى غرزة 
الواویل - 

ويتروج من بنت ناس » ویرتدی اليدلة بدلا من الجلباب » وتتطق 
ملاعه بالرضى والثقة والأمان . وق ليلة دعلة صديقه الحلاج يسكر 
ويرقص ويغنى ويبدى من فنون الانبساط ما لا يتصوره عقل . 

وعقب الرفة يغادر الفريح ليرجع إلى بيته ولكنه لا يرجع إلى بينه . 

يختفى فلا يقف له على أثر أو حبر . 


ر حكايات حارتنا ) 


س کا مس 


الحكاية رقم ۱ f+‏ 


يجلس وراء نافقة مصفحة بالقضبان + يحملق فى لا ىء › تتحجر فى 
عينيه نظرة لا معتى ها » رأسه صغير أصلع » يغمغم بين آن وآن : 

س آین أنت يا حبيبتى | 

نرمقه من بعيد بحب استطلاع » نتجنب إثارته کا نیه علينا » نتيامس : 

سس انظر إلى عيتيه ! 

سس ماذا یعنی ؟ 

س إته جنون . 

کان یری قديما هائما صامتا ‏ يتابع امرأة محجية ياههام » يعر ض 
طريقها فيفصل بینهما أهل المروءة ‏ 

ويقال إنه رأى فى حلم بنتا جميلة شغف بها أها شغف » وآن اشلم 
يتكرر ء وأنه يهضى باحثا عنها . 

ويققد الصبر فيأحذ فى التبجم على النساء ويهم يجذب التقاب » 
ویتعرض بذلك للوجر والضرب والعدف . ويؤمن أهله بأته مسوس 
فيطوفون به على الأضرحة والشيخ لبيب ولكنه لا یشر بشفاء . 

ويقولون لأبيه : 

المستشفى لأمثاله وسلم للمقادر . 

ولکته يحبسه فى الحجرة ويصفح النافذة بالقضبان . 


.. وأن الحلم يتكرر » وأنه يمضى باحتا عنها 


AE —‏ سد 


ويقيع عباره وراء النافذة » ملق فى لا شىء » ويتقدم ق السن » 
ويغمغم من آن لآن : 
س أين أنت يا حبيبتى ؟ 


الحكاية رقم « f4‏ 


إبراهم القرد أضخم بناء إنسافی تشهده عینای . لا أتصور أت يوجد 
بين البشر من هو أطول أو أعرض مته . معذنة » يمحسس طريقه بنبوت 
رهيب » تحمله قدمان حافيتان كأنهما سلحفتان » يقول اهل حارتنا نه 
من لطف الله أن يخلق إبراهم القرد ضريرا . 

وهو الشحاة الوحيد فى حارتنا فمتذ احتر ف التسول لم يعجرا شحاة 
آخر على ترديد و الله يا حسنین ع . 

يقعد الساعات معريعا عدد مدحل القبو ‏ معتمدا على بوته » يصمت 
طويلا » ینفجر بصوت كالرعد و يا أكرم من سعل » » يبيئه الطعام ف 
أوقاته ۽ تحراك الملاليم فى جبيه » يتبادل العحيات مع السابلة ‏ 

وبسبب من حدة التناقض بين قوته الخارقة وبين حرفته الستضعفة فإنه 
مار للايتسام » ولكن بلا حدق أو حقد » فحسيه أنه ابن حارتنا وحسیه 
أنه لا يستثمر قوته فى العدوان . 

ويشاء الحظ أن أشهد معر کته الكبرى . 

ففى أحد المواسم یبیط حارتنا زلومة شحاذ ضرير أيضا ‏ من القبو 


ننھ مه 


راجعا من القراقة مثقلا بالفطیر ور ؛ فيختار جلسا غير بعيد من القرد 
لیستریم من عناء يوم مظفر . 

ها هما الشحاذان الضریران يجلسان على جانبی مدخل القبو كأمبما 
حارسات . ويتلقى القرد بأذنيه اخادتین رسائل خفية من ح ر کات شفتى 
زلومة » كا يتلقى أنفه رسائل مغرية من جراب الأغذية » يتجه رأسه نحو 
الرجل باهتام وتساؤل وتحفز . 

ويبتف زلومة فى غبطة : 

ايا حسين يأ حبیب النبى يا سيد الشهداء .. مدد . 

فيقطب [براهم القرد ويتساءل بغلظة : 

٩ من‎ 

فيجيبه زلومة ببراعة : 

سائل على وجه الكريم ! 

وماذا جاء بلك إلى هنا يا بن الزانية 5 

فيسل زلومة بحدة : 

أملكت أُرض الله ؟ 

الا ترای ؟ 

سل أرى يتور القلب . 

قیتمم إبراهم القرد : 

ا عظلم . 

يتسطى بتیانه قائما ويمضى نحو زلومة وكأتمايراه حير 0 
لا أدرى ماذا يفعل به ولكنى أرى الرجل وهو یصرخ ويتلوى ويستغيث 


س 


ويتجمهر أناس کثیرون » مخلصون بينيما بعناء شدید » يبدر من 
الیعض کلمات غاضبة : 

س افتراء وظلم . 

آنت وحش . 

أنت لا تخاف الله ! 

ویصیح إبراهتم القرد : 

علیکم اللعنات . 

ويغضب آحدهم فيرميه بسلة حطمة ملقاة . 

ویتور القرد . أجل ینور ثورة أكبر من ثورة مظاهرة زاتحرة . كأنما 
هرست له دملا . يجن جنونه » بهدر باقذع الشتائم » يشهر تبوته ويدور 
به ویضرب به كل مكان فيرنطم بالجدران والأشياء » يدشر الفزع فى دائرة 
احذة فى الانساع . يتفرق الرجال ء یر کضون » يتلاطموت » یعترون 
فیسقطون »+ یصیحون » یستخیئون . القرد یتقلب قوة عمیاء مدمرة تجتاح 
امحارة » يلوذ الئاس بالأزقة الجانبية » تخلق الد کا کون تتحطم الکراسی 
والسلع وتتقلب السلال والمقاطف . 

وتتدفق قوات الشرطة على الخارة . يذهل الضابط عندما يدرك أن 
المعتدى ما هو إلا شحاذ ضرير » ثم يأمر جنوده بژلقاء القبض عليه 

وتعجدد المعركة بين القرد والجنود » يخرضهاالجنوه » عزلا من 
فا اساسا بت رسد أن مار وت ی ۰ 
إنه قوة لا تغلب . 

ويتجمع الغلمان فى الأطراف ويشجعون القرد بپتاف صاخعب . الق 


ل ۸۷ سم 

أننى لم أر رجال الداشعلية من قبل على حال من التعاسة کا آراهم الآن . 
ويصيح الضابط من داتعل بدلته البيضاء ذات الشريط الأحمر : 

يا قرد . ستضرب بالرصاص إن لم تسلم نقسك فى الخال . 

ولكن القرد يهادى فى التحدى منتشيا بثوران القوة والنصر . وير حمه 
الضابط فلا يأمر باستعمال هراوة أو بندقية ولكنه يستدعى بعض رجال 
الطاف . 

ویتدفق الاء من الخرطوم کالشلال فینصب بقوته التى لا عفر منبا على 
القرد . يرتبك القرد ویتعار ویدور حول تفسه معرتحا منپزما حانقا قاذفا 
یسیل من السباب المقذ ع » ثم بباوی فوق أديم الأرض بلا حول فیتقض 
عليه اجنود بالأغلال . 

ويغيب القرد عن حارتنا فترة من الزمن » ولکنه يرجع ذات يوم يبتيانه 
الضخم وهامته المرفوعة فيلقى استقبالا حميما وتحيات حارة .. » فيواصل 
حياته السابقة متعملقا عند مدخل القبو مقل أسطورة . 


سس ۱ سيت 
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الب رجاوی منهمك فى عمله بد كان الطعمية . 

يمر به الكفراوى فيطلب منه شربة ماء . تتملك البرجاوی تزوة مزاح 
فيشير إلى حوض الاء الذی مته تسقي امير والبغال ویقول : 

- إليك الحوض فاشرب . 

ويضحك أناس من الزبائن فيغضب الکفراوی ویصیح به : 

ا آنت جبان وقلیل الأدب . 

فيغضب البرجاوى بدوره ویصیح به : 

س ملعون آبوك وأجدادك 1 

وتتبادل قذائف من السباب ویتجمع مشاهدون من آعمار متفاوتة . 
ویسعی زمام الجامع لفض الوقف ولکن أحدا لا يلقى إليه أذنا فینسحب 
مستاء . 

ویتصاعد التضال فیتتاول الکفراوی طوبة يققف بها الد كان فتحطم 
الصباح الغازی الکبیر الكدلى من السقف » ویفقد البرجاوی أعصايه 
فیقبض على يد طاسة الطعمية ثم ینقض على الکفراری فیضرب بها وجهه 
ورأسه ولا يعر كه إلا جعة هامدة . 

ویر ع إلى مکان الحادث أهل الکفراوی وأهل البرجاوی فیخوضون 
معركة دامية یستعمل فما الطوب والعصی والسکا کین ۰ فیقتل من بقدل 


٩ س‎ 


وینتبی مصير الباق إلى السجون . 
وأعيش عمرا فلا أرى فى دارى البرجاوى والکفراوی إلا نساء وینات 
يسعين فى السواد » محزننی ذلك بطبيعة الخال وأعلق عليه بما يناسبه . 
غير أن كثيرين من آهل حارتنا يفخرون بذكريات الغضبات المادرة 
والملاسحم الدموية » ويتشرفون جهرا بالسجون والشانق . 
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حواش العداد من أصحاب الزاج فى حارتنا . 

فى ليلة عيد يقرر أن غیی سهرة کبری ف بيته . يلبى دعوته كثيررن من 
الصحاب والمعلمين والمطريين والعوالم والراقصات . وتلعب الاوقار 
وتتهادى الأنغام فى جو من العربدة مببج آشواق الحرومين ويثير استبجان 
آهل التقوى والورع . 

ويتواصل الطرب والعريدة حتى قبيل الفجر بقليل ثم يخلد الجميع لثوم 
عميق .. 

وعتد ضحی اليوم التالى ء والحارة ثملة بأفراح العيد » تصدر عن بيت 
حواش العداد ضبجة غريبة وصيحات فزع كان صاعقة انقضت عليه . 

وسبرع الناس نحو الييت وهم يتساءلون » ثم تنتشر أخبار لم يسمع بمثلها 
من قبل . ۲ 

یقول الرواة إن الداعی والدعوین استیقظوا فوجدوا آنفسهم میعارین 


مكب ٩‏ سس 


فى عام خراب شامل لا یتصور ولا يوصف . إنهم یتذ کرون كيف أنه 
النوم سرقهم من بين أحضان المسرات وهم على خير ما يحبون ولكنهم 
فتحوا أعينهم على عالم لا یری إلا فى أعقاب زلزال مدمر . فالأثاث النفيس 
قد تحطم ربا » الکنب والدواوين والمقاعد والموائد تفت کراما وكارا » 
الشلت والساند والستائر والأغطية قد تپتکت وتمزقت وتطاير حشوها 
ندفا » والقوارير والکلوس والأطباق والمواقد والجوز قد تكسرت وانعشر 
كسارهاء كذلك الصاییح والتحف وحی السجاد والأبسطة 
والملابس . ماذا حدث ۽ اذا حدث » كيف حدث ؟11. 

وتحضر الشرطة فتعاين وتسجل وتستجوب ولكن التحقيق لا یسفر 
عن شىء . ويقال هنا وهناك إن خلافا دب بين السكارى فاتقلب معركة 
حامية لم تبق على شىء ۰ وآن رجالا من ذوى الجاه توسطوا عند المأمور 
فخطی على الحادث باففظ » ولكن لم يسمع أن أحدا من المدعوين جرح 
جرحا عميقا أو أصيب بعاهة . 

ويقال أيضا إن أعداء لواش العداد دسوا لهم منوما حت ناموا ثم دمروا 
كل شىء بتصمم شامل ودقة وحشية بالغة » ولكن ألم يكن من المنطق أكثر 
أن يوجهوا انتقامهم إلى الأشخاص أنفسهم ؟؟. 

وعلى ذلك فلم يكن يصدق أحد هذا القول . 

ويذاع كلام أيضا عن أن ما حاق ببيت حراش إغا جاء نتيجة لغضب 
من الله استحقه باستهتاره وفسوقه وعربدته وأن الداعى والمدعوين هم 
الذين خيربوا دارهم وحم ذاهلون فى غيبوبة ثم تداعوا نياما شبه أموات . 

وهذا تفسير يلقى عادة أذنا مصغية فى حارتنا » ومثله ما قيل عن دور 


داهس 
العفاریت فى الأمر نتيجة لنذر نذره حواش ول يوفه . 
وتمر أيام وأعوام فلا يذ كر آحد من حارتنا حادث ليلة العيد بدار حواش 
العداد حتى يبسمل ويحوقل ويستعيذ بالل من الشيطان الرجم . 


الحكاية رقم د 44 » 


هذه حكاية تروى عن عهد قد لم أشهده . 

كانت الزاوية حديثة البناء وكان زمامها وقعذاك الشيخ أمل المهدى . 
صعد الشيخ إلى شرفة المنذنة لیوذن الجر فاته إلى صوت يصدر عن 
البيت المواجه للزاوية » مد بصره نموه فرأى امرأة تقتح النافلة ورجلا 
يطبق يده على فا إجنعها من الاستغاثة ١‏ ثم يجذبها إلى الداحل تحت المصباح 
الغازى الضیء ثم يهال علیبا ضريا بشىء فى يده حتى عهاوت ساقطة . 
عرف المرأة ا عرف الرجل ‏ أما المرأة فهى ست سكينة أوملة صاحب 
مقلى » وأما الرجل فهو المعلم محمد الزمر صاحب وكالة خشب . تسمر 
الشيخ أمل المهدى ف مكانه متدثرا بالظلام مرتعد القرائص من الرعب 
حتى أغلق المعلم الناقذة . وراح يتمتم : 

سس لقف قضى على المرأة . 

وخانه صوته فلم يستطع أن يؤدى الأذان . 

جريمة قعل » ماذا أوجد العلم فى هذه الساعة ببيت الست ؟) توجد 


بت ٩۲‏ س 


أكثر من جريمة » ارحمنا يارب السماوات والأرض ۱ 

وهبط السلم الحلزوفى بمشقة ثم جلس على الأرض راكنا إلى المنبر 
ظهره . وجاء أوائل المصلين فهالهم منظره وسأله بمضهم : 

ام لم نسمع صوتك با شيخ آمل ؟ 

فأجاب لاهها : 

الى مرض والله أعلم . 

وكان العلم محمد الزمر هو من تبرع ببناء الزاوية » وهو الذى اختار 
الشيخ إماما ها ورتب له أجره » تذكر الشيخ ذلك فقال يخاطب نقسه : 

س يا له من امتحان عسير من رب العالمين ! 

ورقد الشيخ فى بيته ثلاثة أيام ولم يفتح فمه . 

وانتشرت أتباء الجريمة فى الحارة فعرف كل من هب ودب أت الست 
سكينة وجدت قتيلة فى حجرة نومها وهی علیاب النوم . وبدأ التحقيق » 
واستدعى فيمن استدعوا الشیخ أمل المهدى . 

سأله المحقق : 

ألم تسمع صرنخة أو صوتا ملفتا للسمع وأنت تؤذن ؟ . 

قاجاب : 

س كنت مريضا فلم أؤذن تلك الليلة .. 

سس أنت جار للقتيل آلا تعرف شيعا عن علاقتها بأحد ؟ 

س كانتت سيدة فاضلة ولا علم لى بشىء . 

وغادر الشيخ حجرة الحقق وهو يقول لنفسه : « إلى لن افالکین » . 

وجعل يبكى بشدة من الحزن والعجز . 


س ۳ س 


وا کتشف ف أثناء التحقيق سرقة بمض قطع من الحلى فحامت الشییات 
حول صبى کواء کان يتردد على الببت وفتش مسکنه فعثر على الخل 
ويذلك وجهت إلى الشاب تهمة القتل . 

ویدا ذلك كله منطقيا إلا حند الشيخ أمل » تاع الشيخ أنباء الجرية 
باههام جنونی » مضى يحترق فى صمم أعماقه وينهار عصبا بعد عصب . 
كان ورعا تقیا ولكن شجاعته كانت دون ورعه وتقواه . 

ومن شدة القلق والحزتن تيدم ودب الضعف فى أعصابه . 

والتقی ذات يوم بالمعلم محمد الزمر أمام السبيل القديم فشد على يده 
كالعادة > وعند ذاك انتفض كأتمامس ثعيانا » وحدق فيه بقوة غريية حتى 
تساعل المعلم : 

س مالك يا شيخ أمل ؟ 

فوجد نفسه يقول : 

لقد راك الله ! 

فدهش الرجل وسأله : 

- ماذا تعنى ؟.. آنت مریض ؟. 

فهتف به : 

سب اعترف جرعتاك يا قاتل 1 

ثم هرول إلى الزاوية فأغلقها على نفسه بالفعاح والزلاج . ليث قق 
سجنه يوهي کاملین لا یستجیب لأهله ولا لأحد من الناس . 

وعند مغرب اليوم الثالث فاجاً أهل الحارة بظهوره فى شرفة العذنة . 
ولکن أى ظهور كان ؟. تطلعت إليه الأبصاو بذهول وراحوا یقولون : 


۳ 

الا حول ولا قوة إلا بالله .. 

الرجل الطيب عار تماما . 

يا شيخ أمل وحد الله ! 

ومضى يدور فى الشرفة متبخترا ویغتی بصوت متحشرج : 
أماانت مش قد الحوى ‏ بس تسعشق ليسسه ؟ 
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بحارتدا عامل بالسرجة يدعى عاشور الدنف . متزوج » أب لعشرة » 
فى الأربعين من عمره . يتميز بقوة شديدة وملاخ خشنة وفقر مدقع . 
يتواصل عمله من الضحى حتى منتصف الليل » لا يعرف الراحة کا لا 
يعرف الشيع . يحتقن بالحسرات إذا رأى الناعمين فى المقهى أو تطايرت إلى 
أنفه رائحة التقلية . وهو يغبط حار الطاحونة فى السرجة کا يقبط العطار 
أو صاحب وكلة الخشب . 

ويقول ذات يوم لسيدنا إمام الجامع : 

س الله يخلق الرزق ولکنه ينسى أبناق . 

فيغضب الامام ويصيح به : 

- لقد بات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعض لياليه رایطا على 
بطنه حجرا ليسكن به جوعه » إذهب عليك اللعنة . 

KF‏ ود نا 


ابد ٩۵‏ سب 


ويرجع عاشور الدنف عند منتصف ليلة من السرجة يشق الظلماء 
قیتهادی إليه صوت هامس ناعم یقول : 

ياعم عاشور ! ۱ 

يتوقف متلفتا أمام نافذة مغلقة فى دور أرضى ببيت الست فضيلة 
الأرملة المستحقة فى وقف الشتانیری » ويتساءل : 

س من يتادى ؟ 

فيجيبه الصوت : 

أريد منك حدمة فادعل 8 

الکان مظلم » حتی شبح اتمساح اضنط فوق الباب لايرى . هرق من 
الباب ويمضى نمو المنظرة مهعديا بضوء يلوح فى شراعة يابها . يرى السيدة 
فضيلة متربعة على کتبة تركية فيقف بن يديا ناشرا فى المكان رائحة عرقه 
الفظة الداقدة . 

س أريد زيعا وكسية .. 

تقوطا بيلاهة » بلاهة تفضح مكرا ساذجا » وتنضح یشرعا باعترافه 
قرمزى » ویلمح ف جفنیپا المسيلين معجزة الرضى والاستسلام » ولکنه 
ليس الاسعسلام الذ تبادر إلى خياله » فما ترال حصيتة وعاقلة ومدبرة » 
وینادرها بعد أن یوقن انا تریده فى الال 1 ۱ 

ع جد عه 

ويلبث دهرا لا يصدق » يتوهم أنه يتعامل مع حلم من الأحلام » 
ولکنه يعزو ج من الأرملة الغنية » ويجرى ذكره فى الحارة نادرة من النوادر 
ومثالا من الأمثلة . لا یبای طعا آن يترك ها العصمة فى يدها : ويترك عمله 


سس ٩7‏ بم 


بالسرجة کا شرطت عليه , ثم بطالم الناس فى زى جديد وجلد جديد 
وهالة جديدة أضفاها عليه النعيم . وبمشيئة ست فضيلة لا يطلق زو جته 
القديمة » وترتب ها ولأولادها ما يكفيهم فيباركون الزواج من آعماق 
قلوبهم . هكذا يعيش عاشور أحلامه القديمة » فیشبع ويسعد . 
¥ ¥ ¥ 

وست فضيلة سيدة جميلة وكاملة » تحبه وتسهر على راحته وتعيد خحلقه 
من جدید . 

وهی لا تفرط فى شىء منه . تاعمة مهذبة وفية ولكنها لا تفرط ف قوراط 
منه . ومنذ اللحظة الأولى يشعر عاشور بأنها حريصة على ملكيته ملكية 
کاملت ظاهره وباطنه أصله وظله. حتى فكره وأحلامه» فهو يعيش بين 
يديا » فى الحديقة أو المنظرة » وحتی الساعة التى یقضیها فى القهی بری 
شبحها وراء حصاص النافذة يطل عليه » ولكنه ينعم رغم كل شیء با حب 
والراحة والشبع . 

دا و و 

وعندما یعتاد عاشور الطیبات ‏ عندما تطوی العادة معجرات اطناع > 
يتسلل إلى روحه التثاؤب . يتوق إلى ساعة جخلو فیبا إلى نفسه ١‏ بهم على 
وجهه » يمازح صديقا » يرتكب حاقة بريعة » ولكنه يشعر دواما أنه 
مراقب » خاضع » مطارد . الحق أنه لا بنقصه شیء ولكنه سجين . ثمة 
أغلال من حرير تحز عنقه مكان الأغلال الخديدية القدية » ويتدفق فى 
روحه العداؤب . 

ومد الزمن طويلا » ويبد الرمن ثقيلا » وید الزمن عدوا . 


مغيرة ومغرية » وجادة و حتشمة فى الوقت نفسه 


و حکایات حارتتا ) 


سس ۸ ست 


ویقول غاذات یوم : 


س افعحی لى دکانا . 

فتقول له : 

- لديك ما تشتبیه النفس » ماذا ينقصك ؟ 
فیقول متشكيا : 


کل رجل يعمل حتی الشحانون . 
ويوقن بأنها تخاف أن يستغنى عنها بالعمل أو بستقل عنها بالنجاح + 
وهو لا يريد من العمل إلا أن سىء له غدرا من أللحرية بعيدا عن نظرتبا 
المستقرة . 
# نا 
ويرتد عاشور الدنف إلى التجهم والاحتجاج . 
ويردد لسانه آلفاظ التلذمر والظلم وتوادرها . 
ويغل غضبه ویفور فيقرر أن يفعل ما يشاء فتجتاح رياح الشقاق هدوء 
البيت السعيد . 
ویعادی فى غضبه فيلطمها على خدها الأسيل » فتطرده من الجدة 
قیذهب متحديا .. 
د د 
5 ويتعرض ف تشرده لمتاعب كثيرة » بلتقط رزقه بعناء » يتورط فى 
آعمال مریب يجلد مرة فى القسم . 
وتن الست إليه فتعرض عليه الصلح بشروطها » ولكنه يرفض » يصر 


سس ٩ ٩‏ س 


على الرفض » يمضى ق سبيله احفوف بالتاعب واخاطر . 
يستحق عند ذاك أن یکون نادرة من نوع جدید فى حارتنا . 
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كتت أعود سعد الجبلى فى مرضه الأخير عندما ترامت إلى الحجرة من 

الحاكى أغنية : 
ماهو نت اللى جايبه فروسمك بإيدك يا قلبی 

فتنبد سعد واپتسم وتم : 

ی والله > بإيدك يا قلبى . 

وتبادلنا نظرة تطقت بتذكرنا لحياته المغامرة الحافلة بالمسرات والآلام . 

RH OK 

سعد الجبلى کاب حسایات بدكان الرهونات يحارتنا . طموح بعيد 
الأحلام فییع أرضا يمتلكها ويستقيل من عمله ثم يتاجر فى الروائسح 
العطرية . يربح أرباحا كثيرة » يصير من أثرياء الحارة ء ولکنه لا يتمتع فى 
الواقع بأخلاق التجار الاقتصادية . 

كل ليلة يدعو إلى بيته غتبة من الصحاب ‏ يقدم الطعام والشراب » 
يلعب بأوتار العود » يغنى من له صوت مقبول » تمتد السهرة حتی 
منتصف الليل . 


مس ٩‏ ۰ ۱ مه 

ثم يخيب تقدیره فى صفقة کبيرة ‏ لا يجد لديه من الذخر ما يسد به 
العجز ء يشهر إفلاسه .. 

يجد نقسه هو وقبيلة مكوئة من زوجة وأبناء وآحوات على باب الله . 

تمر به آیام قاسية شديدة » تؤذى صحعه وكبرياءه معا » ولكنه يبدو 
دائما رجلا قويا راسخ الأركان . برجم إلى عمله الأصلى فى دكان 
الرهونات » يعطى دروسا حصوصية فق الحساب » يعيش عسيشة 
التقشف . 

ومانه قوی عمیق . 

أجل یشرب كثير! ء لا یلنزم بالفراگض . وذکنه مؤمن حقا » تعتقد 
بان لن يصيبه إلا ما كتب الله له » وآنه لا مقر من الکتوب . 

ولا یقعده عن العمل إلا المرض فيلزم الفراش . 

وأفكر بحال أسرته فيملؤفى الأسى . 

وأشير إلى من يلعب فى الحجرة من الصغار وأقول : 

رينا يشفيك من جل هؤلاء 1 

فيقول باستسلام : 

أما الصحة فقد اتپت . 

ثم يستطرد بئقة 3 

أما الأولاد فلا عوف عليهم ولا هم يحرئون . 

ویرفع أصبعه إلى فوق ویقول : 

الخوف كفر الله » أعوذ بالله من اشوضه . 


سم ۱ ١‏ ۱ سم 
ثم بنبرة ساخرة : 
أحسبت أن حياق أطعمتهم حتی تحاف أن يبيعهم موق 0 
أتمعن إيمانه منبهرا من قوته . 
غير أن سعد الجبلى لا سى الدعاية حتى وهو فى أعماق إنحنة » فما آن 
یردد الجاكى : 
ما هو انت اللى جايبه لروحك بإيدك يا قلبی 
حتی يتمع باسما : 
اى والله » بإيدك يا قلبى .. 


الحكاية رقم د 4۷ » 


وشابی الألايل له حكاية تستحق الرثاء . 

لطیف ومحيوب ولکن ثمة لحن عير فى حدینه هو الاعجاب بأبيه ‏ 
والفخر بالآباء شعار مألوف فى حارتنا ولكن المغالاة فيه لا تخلو من دلالة 
ولا يسلم على المدى من عبكم. وأبوه كان کاتبا فى دكان الخردرات»: وکا 
طويلا عریضا ‏ والرجال يقيمون بالطول والعرض فى حارتتا . 

يقول إلى شلبى وهو يتنيد : 

-- طالما رأيت ای بعينى طفل أو من خلال عينى أمى أيضا 1 

فأقول له : 


س ۴ ۰ ٩‏ س 


هذا حال کثورین منا . 

س ولكن الطفل يكير ثم يعمل عادة فى حرفة یه فيتسنى له آن يراه على 
حقيقته أما آنا فدخلت المدرسة وواصلت تعليمى فظل ألى فى خيالى 
أسطورة . 

أى أسطورة يا شلیی ؟ 

سب أسطورة الجلال والثراء 1 

ثم بواصل بعد صمت قصير : 

ومات الرجل فهتك الستر من ورائه عن عالم غريب .. 

سب عام غریب ؟ 

س لم يترك مليما واحدا ء كانت صدمة ء وقلت إنه الكرم قد أعلك 
ثروته .. 

ويمضى فى قصته أو فى اعترافه فيقول إنه توظف ‏ وطمح ذات يوم إلى 
الزواج من كرية تاجر الغلال > وأراد أن یز کی نفسه عتده فا عیره أنه ابن 
الألايل .. 

س ودهمنى الرفض » تحريت عن السبب باخاح شديد حتى عارت 
عليه فى ذكريات ألى 1 

هكذا ؟ 

س تصور حالى إن استطعت . 

ويجرى لاهثا وراء مزيد من آلتحریات يتبش بها قير الراحل فتتكشف 
له حقائق مريرة خافية » أخطرها بلا شلك اتبامه فى شبابه بالسرقة والحكم 
عليه بالمسجن عاما . وقد قبل تاجر الفردوات بتوظیفه كاتا عنده لصداقة 


ملاس 
قدعة بينهما . 

شلبى الالال يتر مومه وحده » حتى أمه لا تدرى شيا » وهو 
يفشى أسزاره الدفينة لا لیجد شريكا ببثه همه ء ولكن لتوهمه أن سيرة أبيه 
أصبحت نادرة على كل لسان . 

وتحدث الحقائق المكتشفة آثارا قاسية مناقضة فى حياته » فها هو يلتزم 
يحياة مستقيمة نقية بل مثالية قى عمله وحارته . وها هو يتحرر بالفضيحة 
من سيطرة آراء الناس عليه فيعمل الصواب دون مبالاة بالآخرين . ويعدل 
عن طموحه إلى الزواج المتاز ء ويثابر على التنويه ماثر یه .. 

ویقول لى مرة بصراحة صلبة : 

أهم شىء فى هذه الدنيا أن تعرف الحقيقة 5 

ويغمغم بثقة وأسى معا : 

الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة .. 


عمد :لايش 


الحكاية رقم « 4۸ ۲ 


الأب موظف حکومی صغير وذاك أمر ب على أى حالس نادر فى 
حارتنا . لذلك يشا الاين صقر الوازینی س عسوها بين أقرانه . ولكنه 
يقول لى ذات يوم : 

لو کان ایی صعلوكا ما عرفت الحم أو الغم .. 

ويتوظف صقر مثل أبيه . وبعد عام من توظيفه يتوق أبوه موظفا 
صغيرا فقيرا » لا يورثه إلا أسرة مكونة من أم وعمة وأخحتين فى سن الزواج 
وكابة » کا يورثه أيضا تقاليد راسخة تتعلق بالكرامة وتطلعات جاعمة نحو 
الحياة الجميلة .. 

وأكارية النساء فى سارتتا يرترقن » أما فى أسرة الوازینی وآشاطا 
فمققى علمن بالانتظار » واجترار الأحلام ء ومقضى على صقر وسده 
أن يعمل بمرتب ضكيل ليعول أربع نساء وكلبة . 

وتمضى الحياة ثقيئة مغلقة التوافذ » ولا فرجة له إلا المقهى حعی 
منتصف الليل . 

ويجد راحته فى الشکوی فيقول : 

سس لن تتزوج أختاى أيدا » فنحن لا نرضى بالصعاليك وأولاد الناس 
لا يرضون ينا » ومن ثم فلن يتاح لى الرواج أبدا ‏ 

آسرة تعانى الأشواق والحرمان حتى الأم والعمة لم يجاوز الدمسين ‏ 


مت 4۶6 پیت 


وصقر شاب مستقم رغم حیویته » ذو استعداد شدید للحياة الزوجية 
ون لها حتينا : 

سس پیت صغیر وزو جة وأبناء » تلك هی الجنة ۱ 

ويتنهد وتذوب نظرته حسرة وأحلاما . 

HH د‎ 

وتضطرب جوانحه بعنف الكبت فيطقر فى صفحة وجهه الشحوب 
والشرود » وبمضى الأيام يتفجر الخرمات سخطا على الأهل والسفس 
والناس » ثم ينطبع البيت يطابع الشحناء ومرارة الملاحاة . 

والنساء مجبرات على البقاء فى البيت ‏ إلا لضرورة ‏ منعا للقيل 
والقال ۽ حبسهن التقاليد ؛ يجمعهن الخرمان » يعذبين الفراغ » يتسلين 
پالتقار . . 

أسرة فى صراع دام مع الحرمان والأهواء واليأس » ونضال خفى مع 
حارسها الذى لا يقل عتا يأسا وعذابا . 

حعى الکلبة تضعرب فى جتبات البیت مختنقة + منوعة من الانطلاق 
خوفا علیها من القذارة ‏ تلاعب الضیف بعنف » تتقض على ساقة تتمسنح 
بها » يمن جنونپا لدی سماع نیاح یترامی .. 

3K‏ جد عد 

ويتقدم العمر » صقر يغط فى عزويته » وهن يذبلن ويغصن ف الماء » 
ويتسربل الجو بالقتامة . والشاب بقدر ما شیر من عطف بقدر ما 
يستوجب من ازدراء » لا علة واضحة لذلك ؛ ريا لأنه يصبح مثالا 
للإذعان » والانحماء حيال المصير الوم » ومرآة للاصطلاحنات 


سیم 6 ٩‏ مس 


والأساليب النسوية المقعيسة من البيت . 
ويوما أرى كليته فى الطريق وقد تدلت بطنها وانتفخت فأرمقها 
باتسام وإعجاب : 


الكلية وحدها وهبت حارتنا ذرية جدیدة 8 
آما صقر فبات يمقت آسرته » ویقول عنها : 
سب أسرة لا تعرف الوت › © لا تعرف الحياة .. 


الحكاية رقم ۱ 45 4 


أمنية كل صغير فى حارتنا أن يطوف به فى منامه زائر الليل . 

إنه شخصية حقيقية بلا ريب ولكن ملكتا المضيئة تستقر فى القلوب 
البريعة . ف يالى المواسم الأعياد يقولون لا : 

استحم وادخل فراشك فاقرأ الفاتحة ومن ما تشاء واستسلم للنوم 
فربما أسعدك الحظ بمجىء زائر الليل ليحقق للك أماقيك .. 

وتتابعت تمنياق خلال مراحل متلاحقة من العمر ابتهالات يزفرها 
القلب بين يدى زائر الليل .. 

يا زائر الليل أغلق الكتاب وخذ سيدنا . 

س يا زائر الليل افتح لى باب التكية واملاً حجرى بالعوت . 

يا زاثر الليل جدد ميافى حارتتا القديمة . 

يا زائر الفيل نجنا من الفقر والجهل والوت . 


¥ د ع 


مس ۷ ۵ ۱ مس 


وق صبای شهدت موكيا فخما يشق حارتتا يتوسطه رجل بالغ 
الروعة . اكتظت الحارة بالرجال وسدت النوافل بالنساء » جلجلت 
الزغاريد والهتافات » صدحت المزامير والطیول . 

زار الدكاكين دكانا دكانا » والوكالة والسرجة والفرن والحمام 
والكتاب والدرسة والسبيل الأثرى والقبو والزاوية والساحات + حتى 
البوظة والغرزة والقرافة طاف بها . 

يبرق منظره فانبشت ف قلبی فرحة لا حدود ها . وانتسفض 
وجدانی عن عقيدة راسخة ٠‏ إن هذا الرجل الرائع هو زائر الليل 4 وأنه 
جاء آخیرا استجابة لابتهالاتی فى هدأة اليل . 

وهتفت بصوق الرفیع الذى لم یناهز البلوغ 

سب لیحیی زاثر الليل ! 

وحدت ما ۸ آتوقعه آبدا » فقد وجم الناس » وتقلصت وجوههم 
ای أفواعهم عصير الليموت للاخ . وقرص [مام الزاوية ذف 
وصاح ی : 

یا لك من ولد قليل الأدب 1. 
وأمر صاحب ال و كالة أحد خفراعه قائلا : 
سس آبعد هذا الولد الشقی .. 

ودفعتى الأيدئ إل پتی ون من له هقی 

وجلست واجما محزونا دامع العینین حتي قال لى ألى : 

إنك آحمق ‏ أنسيت أن زاقر اثلیل لا يجىء إلا فى النام 1۴ 


ام اد عشم 


الحكاية رقم د ۵۰ » 


فى زمن مضی ۸ درك منه إلا ذیله كانت الفتونة هى القوة الجوهرية فى 
حارتدا . هی السلطة » هی النظام » هى الدقاع » هی اشجوم » هی 
الكرامة ء هى الذل » هى السعادة ء وهی العذاب .. 

جعلص الدنانیری فتوة حطر ومن أشد الفتوات تأثيرا فى حياة 
حارتنا . يجلس ف المقهى كالطود أو يتقدم موكيه مثل بنيان ضخم . 
وأنظر إليه بانببار فيشدق ایی من يدى قائلا : 

س سر فى سحالك يا جنون . 

وأسال ی : 

آهو آقوی من عنترة ؟ 

فيقول ياسما + ` 

عنترة حكاية أما هذا فحقيقة والله المستعان .. 

وهو عملاق مترامى الأطراف طولا وعرضا » ذو کرش مثل قبة جامع 
ووجه ق حجم عجيزة ست أم زكى » يقايل فوق صهوة حصانه 
كاحمل » ولکنه سريع الانقضاض کالرخ + ویلعب بالنبوت فى رشاقة 
الحواة » وعند القتال بقاتل بنبوته ورأسه وقدميه وأتباعه 5 

لايسمع صوته إلا مز جرا أو هادرا أو صارعا > ودائما قاذفا سيلا من 
الشعام . عناطب أحباءه بيا ابن كقا وكذا ؛ یسب الدين وهو ذاهب 


am 


للصلاة أو راجع منہا . لا بری باسما أو هاشا حتی وهو يتلقى الإناوات 
ويصغى إلى الملق » یستوی فى ذلك عنده صاحب الوكالة و حمودة القواد » 
وعلى مسمع ومرأى من وجهاء الحارة وأعيانها يضرط أو يكشف عن 
عورته ]1 

یعجز مرة أحد التجار عن دفع الإثاوة فيستمهله أسبوعا ولكنه لا يقبل 
فيضطر الرجل إلى الیقاء فى بيته مع الحرم حتى يبيقه الفرج . 

ويعاقب تاظر المدرسة ابن أحد آنباعه فیعترضه لدى مغادرته المدرسة 
ويأمره بان يخلع ملابسه ليذه ب إلى بيته عاريا . يتوسل إليه الناظر آن يعفو 
عنه ويستحلفه بالحسين وقبر الرسول وجعلص متجهم متوتب ينتظر تتقیذ 
أمره . ويضطر الناظر إلى أن ینز ع ملابسه قطعة فقطعة وهو يبكى . 
يتوقفى عندما لم يبق إلا السروال قيزر الدنانيرى فيرتعد الرجل ويخلع 
سرواله ثم يستر عورته بيديه ويجرى تو مسکنه مشيعا بقهتهات 
العصابة . 

وهو يبز من التقاليد الراسخة فلا يتردد عن إجبار شخص على تطليق 
زوجته ليتروجها ء وهو كثير الزواج والطلاق » ولايبرق أحد على الزواج 
من إحدى مطلقاته فيلقين الحياة وحیدات يتسولن أو ينحرفن . 

ويمرض یرما فيلازم الفراش أسبوطا » ويخيره أحد قراء الغيب بأن ما 
أصابه (ما أصابه نتيجة لدعاء بعض أهل الحارة عليه » فلما يرأ من مرضه 
يأمر يألا يحتفل أحد بعيد الفطر ا ميارك »حتی زيارة المقاير حرمت علینا > 
وتر أيام العيد والحارة خالية والدكاكين مغلقة والبيوت صامتة ويغشانا ما 
پشپه الخداد . 


سب ۷۱۶ سب 


یامه يام رعب وجبن وذل ونفاق ء آیام الأشباح والأناث الکتومة » 
أيام الشياطين و الا ساطیر اشخزية ‏ أيام التعاسة والیأس والطرق السدودة . 

ولکته يرعب أيضا الحارات المجاورة » ویسحق فتوات الحسينيسة 
والعطوف والدراسة » فتمضى زفة العريس من حارتتا بلا حراست 
ویتجنب التاس وقع خحطانا اتقاء لتجهم المقادر . 

تا 

ویقدر لهذا الجبل الشاخ أن ينهار فيما يشيه اللعبة . 

يدعى إلى فرح ف آلدرب الأحمر ۽ وعند مدعل البيت يتقدم منه غلام 
ويقول له : 

ياعم . 

فینظر إليه من عل باستغراب ويسأله : 

س ماذا ترید يا ولد ؟ 

وبسرعة البرق . 

أجل بسرعة البرق بخرج من جلبایه سکینا فیطعنه فى أعلى الکرش ثم 
يشد السکین وكأنه يتعلق بها حتى المثانة ! 

بسرعة البرق وقع ذلك . 

ویتجمد جعلص الدنانیری كأنما دهمه نوم وتتحط معدته حارج 
جسمه ‏ ثم یتهاوی كعمارة يكل ما یتضمن من قوة و(قدام ووحشية وثقة 
فى اللفس والدنیا . 

ويتبين أن الغلام اين أحد ضحایاه من کفر الزغاری دربته أمه وأعدته 
لتلك اللحظة . 


# ع 


س ۷۷۷ بت 


ویجتاح ابر حارتنا كالدار المستطيرة . نذهل ونفزع ونبکسی 
ونصرخ . 

ونتمعن آ طبر ونتبادل النظر فیتسال إلى جوانحنا استرتعاء وأمان وامتدان 
وفرح . 

ویستقر بدا الال قن من بأن علينا أن نحرن رغم أننا فرحون » وأن علينا 
أن نغضب رغم أننا راضون » وأن علينا أن نتتقم رغم آننا شاكرون . 

ويضر بنا موته کا أضرت بنا حياته وتکفهر الحياة بلعنات الشياطين . 


الحكاية رقم : ۵۱ ۲ 


آلعب أمام البيت میتپجا پشمس الشتاء . 
فى الناحية القابلة يلعب عبده أبن الجيران . 
وهو ذو نظرة حالة وصوت عذب وملاع آسرة » ویمجبنی صوته 
وهو يغنى : 
ایب وال عجايب ما يصحش يا منصفين 
هجرف وتسعشق غیری وعوافل مهسنيين 
وفجأة يصمت عبده وتعرب ملاعه عن حزن بلا سیب ظاهر › ويخيل 
إلى أنه يرمقنى باههام . 
س مالك يا عيده ؟ 
ولكنه لا يرد آو بالأحرى لم يسمع . وكأتما يشر ع فى الضحك ولكنه 


بت س 


لا يضحك . وتند عنه صرخحة ثم یسقط عل وجهه . یتصلب عوده 
وترتعد آطرافه ويطفح الزید من شدقیه . 

ویحمله أهل الخير إلى دال بیته . 

وأقص على أمى ما رأيت فهتفت مرارة : 

س الله معه ومع آمه المسكينة . 

وأسمع همسا أنه مسوس وأنه لا يوجد له دواء عند أهل الأرض . 

وتسوء حاله ويسيطر عليه اليله . 

ویوما یر جع جعلص الدنانيرى من القرافة فى مو كبه قتقف له الحارة على 
الصفين ويركبها امول » إلا عبده فإنه يعترض سبيل الفتوة بلا عبالاة 
ويقول : 

س إفى ألعدك وطظ فيك 1 

وأقول لنفسى جزعا : لقد هل عبده ‏ 

ولكن الجبار یتسم » بل ويتًبط ذراعه » ويمضيان معا فی سلام . 

لم مرحم الجيار أحدا فى حارتنا إلا عيده . 

وتعلمنى الخيرة مع الأيام أن حارتنا تقدس طائفتين : الفصوات 
والبلهاء . 

وتحوم أحلام صباى حول الطائفتين , 

أحلم حينا بالفتونة وجلاطا . 

وآحلم حينا يالبلاهة وبركاتها 1 


س ۱۱۴ پیت 


الحكاية رقم د ۵۲ » 


يقن زيان صبى مبيض النحاس بين يدى فتوة حارتنا السناوی میتهلا 
فیقول له القتوة 2 
س إن كنت صادقا فدعتی أجريك ۲ 
فیقول زیان بحماس : 
س تحت أمرك يا سيد العلمین . 
فيقول السناوى بهدوء : 
اقعل أم على الداية . 
ثم يأمره بالانصراف فينصرف قبل أن يفيق من ذهوله . 
ويغوص زيان فى هاوية من الاضطراب ویتمع لنفسه : 
نها لمصيبة لم تجر لى فى خاطر 1 
و 
قبيل ذلك اللقاء كان زيان فرد! مغمورا من آهل حارتنا » ومن الشبان 
الكادحين فى سبيل لقمة العيش . 
وكان يطوى قلبه على حب مضطرع لأم على الدلية بالرغم من أنها تکبره 
بعشرين عاما . 
ویفکر فى حاله فتراءى له طريقه مسدودا » ورزقه محدودا ‏ وآته لن 
یروق ف عينى آم على إن لم یقلب حاله رأسا على عقب بضربة سحرية . 
( حكايات حارئنا ) 


ست ۱ ۱ مس 


لذلك حلم بالانضمام إلى عصابة الستاوی ليب فوق حاجز الحظ وثية 
موفقة . 

ويتشفع دی القتوة بصدیق لأبيه هو میمون الأعور فيز كيه الرجل عند 
السناوی ويقدمه إليه » غير أن اللقاء لم يستغرق إلا دقيقة واحدة أمره ق 
ختامها أمره المرعب : 

اقعل أم على الداية ! 
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وميم زيان على وجهه فى الساحة آمام التكية ولكن الله لم ببده إلى 
خرج . ويتسلل إلى ميمون الأعور ليلا فى الغرزة فیقبل يده ویقول له : 

يا معلم » إنى حجلان » ولكتنى لا ستطیع قتل أُم على الداية . 

ويظن میمون أن عجزه راجع إلى قلة الحيلة فیقول له : 

لیس أسهل من ذلك فهی تدعی عادة إلى البيوت ف أواخخر الليل . 

فيقول یالسا : 

آمتیتی أن آتزوج عنها ذات يوم 5 

فيقول ميمون ياستبانة . 

س اقتلها لتثبت جدارتك ثم تروج من غيرها فالنسوان فى حارتنا أكثر 
من الذباب ! 

سس ولماذا ام على بالذات ؟ 

هذا آمر المعلم ولا مناقشة فيه » وهو يريد أن يجربك ء بل لعله علم 
برغبتك ف المرأة . 

فيقول متنبدا : 


غير أن اللقاء لم یستفرق إلا دقيقة واحدة 


ER 
! سس الحق أتنى لا آستطیع القتل‎ 

فيغضب میمون ویصفعه ثم یقول : 

- أحسبت الانضمام للعصابة هوا ؟1 

أعرف الآن آننی لا إستحق هذا الشرف . 

فاءت الوقت 1 

فات الوقت ؟ 

سس لن يغفر لك قراجعاكت ولن تحلو لك الحياة فى اطارة . 

ويمضى زيان وهو يعد نفسه فى الضائحين . 

ویفضی بهمه إلى أمه فتنصحه بالحرب وتحثه عليه » وقبيل الفجر يغادر 
زیات بیته حاملا بقجة ملابسه وخمسين فرشا هاجرا بيعه وحارته 
وعمله ‏ مستقبلا العناء واحهول 

و کان فارق الزمن بين سعيه إلى الفتونة وبين ضیاعه عشرین ساعة من 
عمر حارتتا . 


الحكاية رقم د ۵۳ ۰ 


ومن فتوات حارتتا موده الحلوالى . ويحكى أنه الوحيد بینپم الذى 
عمر حتى بلغ التسعين من عمره » ك أنه الو حيد الذى اعتزل الفتونة کم 
العجز والكير . 

وقد تاب وحج ولزم السجد فى آخر أيامه 5 

وما يؤئر من سيرته أنه جلس مع الإمام ذات مساء يتسامران عقب 
درس العصر » فقال للإمام : 


ب ٩ ٩۷‏ سمه 


- كثيرون يسيكون الظن بالفتوات ولكن أولاد الحلال بینپم كثيرون ! 
فابعسم الامام وقال متبكما : 
إنك على رس أولاد الحلال . 
فقال حمودة يزيمان : 
س حصتی من الخير لا پستهان بها . 
س عظم » آعطتی مثلا يا معلم حمودة ؟ 
س أتذكر رجل الفل الذی اشتهر بمغازلة الزو جات الصونات ؟. أا 
الذى دبرت مصرعه 1 
ل ولکنها جرهة يا معلم . 
س آبدا ‏ وأنا الذى قعلت سمعة الدئش الذی قتل ابن زوجته . 
س ولکن ذلك میت وقد برأته احکمة 1 
طظ ف المحكمة » كان قليى دليل وهو أصدق الحاكمين ! 
ثم بعد استراحة قصيرة إذ كان الكلام يرهقه فى آواحر عمره : 
ومن -حسناق أننى قتلت فهيمة الآلانية القوادة المعروفة ۱ 
فقال الامام يازدراء لم تره عينا المجوز الضمیفعان : 
-- قيل وقتها لأسياب لا علاقة لحا ربا ! 
س لا تصدق كثيرا ما يقال 1 
فضحك الامام وقال : 
س زدق علما حسياتك ! 
وقعلت آیضا نی الخيشى . 
وماذا کان ذنبه ۴ 


۱۱4س 
س العجرفة ع كان يسير فى المارة كأنه خالقها . 

س تعتی أن نفسه سولت له أت يقلد فوته 1 

- نك عنيد ولا تريد أن تعترف لى بفضل . 

سب لا تفضب وزدق علما ستاتلگ 1 

غضحك حمودة عن فم ل بیق فيه ناب واحد ولا ضرس ثم قال : 

س حوادث القتل الياقية لا تعد من افستات وقد تاب الله على ومد 


3 


فقال الامام بعد تردد : 
ولکن آعجب ما معت من حوادث القعل ما ذاع عن مقعل قرقوش 


العبد ۲۱ 
غفضحك حمودة واستغفر الله » فقا الامام باطناح : 
س حدثلی يخيره يأ معلم حمودة - 


غقال الرجل الذی لم يبد قط أن ذكريات جرائمه تؤرقه : 

كنت جالسا فى داعل المقهى عندما جاء قرقوش العيد ليدخحن 
آلبوری ۰ لم یکن بيتى وبينه شىء على الإطلاق » فدخن البورى وشرب 
قهوته ثم قام لینصرف وهو یقول لصاحب القهی د غدا سا کون عتدك فى 
مثل هذا الوقت بالدقيقة والثانية کا اتفقنا فلا تنس 4 وما أدرى إلا 
والغضب يجتاحنى فقررت ف الحال قتله » و لم يطلع عليه الضیح ! 

س أذلك کل ما كان ؟ 

سايلا زيادة ولا نقصان ! 

س ولکن ما الذى أغضيك ٩‏ 


ل ٩‏ ۱ ۱ س 


لا آدری » حتی الیوم لا آدری 

سس ولکن لا بد من سیب 1 

ربا أحنقتنى ثقته البالغة فى نفسه وق غده » كان يتكلم بثقة 
وطماتينة ! 

ولكن لا بد من سیب غير ذلك ؟ 

قل إنه قل بلا سیب ]ء 

فتعجب الإمام ورمق الرجل بغرابة وذعول وكان الكبر قد آهزله فلم 


الحكاية رقم و ۵۵ ف 


وما يحكى أنه كان بحارتنا شاب صعلوك يدعى عباس الجبحش . لم 
يكن يوفق أبدا فى إتقان حرفة ولايمكث فى دكان أكثر من أيام ثم يطرد شر 
طردة . وذات يوم رأى عباس عنباية التولی ینت بياع الدندورمة فأترع 
قلبه برحيق الحب المسكر . وم يبد سبيلا مشروعا إليها فتفتق عقله عن 
حيلة » أن يتامر مع صحبه من الصعاليك على أن شلوا مع الفتاة دور 
المتحرشين وعلى أن يشل هو دور ابن البلد الشهم . وحرجت عنباية 
لتدسوق ف ليلة عاشوراء فحاصرها الصعاليك متظاهرين بالعربدة › فوثب 
عباس الجحش من جلسه على سلم السبيل » فانقض عليهم كالوحش » 
صرعهم واحدا فى إثر واحد حتى طرحهم أرضا ء ثم تقدم من البنت وهو 


عات 
یلهث قائلا : 

مصحوبة بالسلامة . 

فشكرقه ومضت معجبة بقوته الخارقة . وجعلت من مغامرته حكاية 
تتناقلها النساء والرجال . 

وصادف ذلك وقتا حلت فيه الحارة من فتوة . ولم تكن الفتونة قد 
زالت بعد فتساءل اناس ترى هل آن لخارتنا أن يكون غا فتوة ؟ 

ورأى أحدهم عباس وهو بجوم حول بيت بياع الدندورمة فهتف به : 

س أهلا بالجبحش فتوة حارتنا 1 

واهتز عباس بالمتاف ولعبت برأسه الأحلام » وت سطوة اخدرات 
قال لنفسه : 

سب فلتجرب هذه اللعبة 1 

وجمع أصحابه » ومضى على رأسهم نحو المقهى بعد أن فرش طريقه 
بالدعاية المناسية . وكانت افارة فى حاجة ملحة إلى فتوة لتحفظ ذاتها 
وكرامتها بين اخواری المتصارعة » فاستقبلت عباس الجحش وصحابه 
بزفة وبايعته قتوة ها . وتحول الصعاليك إلى عصابة ء وانبالت عليهم 
الإناوات » فتحسنت أحواهم ء وازدهتهم الثيلاء فخطروا فى الأرض 
كالجمال » ورويدا رویدا صدقوا أوهامهم . 

وطلب عباس الجحش يد عنياية المخولى فقال له أبوها بوجه طافح 
بالبشر : 

سب بشرى لنايا معلم ! 

وعقد القران . 


سس ۱۷۱ لس 
آما الدحلة فلا تم إلا بعد الزفة . 
وتنبه عباس متأ حرا إلى أن زفة الفتوة يحب أن تلوف بای كله » وأنها 
الاختبار الرهيب للفتوة ء تجاببه فيها تحديات الأعداء , فيرجع منها إلى 
شهر العسل وعرش الفتونة أو يمضى إلى القرافة . 
لا بد ما ليس مته » وماذا ينع الحظ من أن يخدمه مرة أخرى ؟ 


وسكر وسكر أصحايه 5 

ومضت الزفة على أنغام المزامير وأضواء الشاعل » وسار قيها رجال 
الحارة 

رة . 


وعند باب زويلة . 

عند باب زويلة اعترض الطريق فتوة العطوف ورجاله . 

رآه عباس فطارت ا حمر من رأسه . 

ولعب فتوة العطوف ينبوته يخفة ببلوان فسقط قلب الجحش حتى 


وهتف أهل حارتنا فى حماس وبراءة فاضطر عباس إل أن يلعب بنیوته 
كذلك . 
لا يمكن تأجيل القضاء إلى مالا نباية . 
وتقدم حطرات فى سکون ثقيل فتقدم فتوة العطوف فى غاية من 


الحذو . 
واتدقع عباس نحو خصمه حتى ذعل أصحابه ‏ 
وفجأة ‏ 


وفجأة وبسرعة البرق انحرف غو عطفة الحنقى ثم انطلق فى ظلماتها 


منت ۷ 18 یت 


مثل رصاصة لائذا بالفرار 1 

ووجم الجميع دقيقة لا ينطقون ولا یفهمون . 

ثم هدر الکان بالضحك والقهقهات والصیاح . 

ولم پر عياس يعد ذلك فی حينا كله . وظل قرانه معقودا حتی سقط 
بمضى المدة . 


اليكاية رقم « Of‏ 


الویل لنا عندما يشعد القزا ع بين الحارات » عندما تتصار ع التحديات 
بين الفتوات . 

نتوقع ف اللیل أن تجتاحنا هجمة غادرة » تتعرض ف تجوالتا فى الحى 
آیمرشات مباغعة » تتقلب أفراحنا إلى معارك دامية » يسود وجه الحياة 
ويكفهر . 

ويغدو الانطلاق إل ايدان عفوفا باخاطر أما العسلل عن طريق القراقة 
فيتهدده الشياطين وقطاع الطرق ء فنتحصر فى حارتنا كالفران فى 
المصيدة . 

ذالك ما رواه الرواة عن فترة من حياة حارتنا الماضية . 

HF 
: ويقترح بعض آهل الحكمة هدم جزء من السور الشرق ؛ یقولون‎ 
لا ياس من هدمه لتعسلل منه إلى صحراء الجبل ء ومتها إلى أطراف‎ 


سس ۳ ۲ ۱ س 


الأحياء البعيدة التی تتعامل معها ونحن فى مأمن من الأخمطار الحدقة بنا . 

والسور عتيق يكون الجناح الشرق للحارة ويقع على مبعدة يسيرة من 
سفح القطم . وتطيب الفكرة نا فتعهد إلى أحد المقاولين من أبداء حارتنا 
بتتفيذ الفكرة . ويتساءل أناس . 

مس آلا يمكن أن يبتدى العدو إليها فيباغتنا منها ؟ 

فيجيب أصحاب الفكرة : 

الوصول إليها عسير » فبينها وبين العمران صحراء لا تدوسها قدم 
فضلا عن أنه من الیسور حراستها 1 

ويشرع العاملون فى العمل » ويتبياً لنا مر إلى الصحراء نطلق عليه 
« مر السييق ٠‏ حيث إنه يبدأ من تقطة تقع وراء السبيل الأثرى مباشرة . 
مکذا نخلق مرا سريا للعالم الخارجى متجنبين طريقى الیدان والقرافة 
اللذين مدان حارتنا من طرفيها . 

ویتحدث مدرس الجغرافيا ذات مساء فى المقهى فيقول : 

نحن نتوهم أننا حققنا الأمان لأنفسنا وأنه لم يعد ثمة ما غخافه ! 

فيتعجب السامعون لقوله فيقول : 

س كأن معا ركنا مع الحارات المجاورة هى جملة ما يهدد سلامتنا 1 

فیزداد تعجب التاس من قوله وادعائه أما هو فيمضى قائلا : 

هنالك حطر هائل لا يفطن له أحد ولکنه كفيق بالقضاء على حارتنا 
كلها بضربة واحدة .. 

ونا يسألونه عن الخطر المزعوم يجيب : 

سس المر الذى شق ف السور الشرق . 


س 6 ۱۷ سب 


س مر السييل ؟ 

لو ينهمر من السماء سيل فیکتسح السفح ؤينقض على للمر فیفرق 
الحارة ! 

وتتجمع ف آعینهم آمارات. الذهول والسخرية ویقولون : 

س إنها لا منطر فى العام إلا مطرة واحدة وهی مطرة حفيفة کالدعابة . 

ولکنه یستطرد غير میال باعتراضهم : 

س ابل فوقئا ونحن نربض عند قدمیه وحارتتا منخفضة فى الوسط . 

ويضحك الجماعة ويقولون ساخرین : 

س يريد متا أن نستهين بخطر داهم عاجل لا تقاء حطر وهمى لا يقنع إلا 
فى خياله . 

جد ا # 

وتمضى أعوام والخارة منبمكة فى صراعها اليومى . الدرس يكرر 
تحذيره بين آونة وأخرى فلا يلقى إلا هازئا حتى أطلق عليه « الأستاذ 
مسيلمة 4 . 

عد ع د 

وتربد السماء ذات شتاء فعرا ج السحب وتسود وعیط فوق الآذن . 

وعبب عاصفة تدك العلالى فوق الأسطح وتلعب بأشجار التوت فى 
التكية . 

وينهل المطر كأته آتبار تندفق من عل . 

ويتواصل اتبلاله ثلاثة أيام كاملة . 

حدث کون لم نعرفه من قبل غضبة فلكية كاسرة . وينصب من الجبل 


ا 

طوفان فیندفع تحو الممر بسرعة قطار صاحب » ویزجر فى هدير شامل 
تحت الفاعات البرق الخاطفة وهزیم الرعد الجعجع . 

وتختغى أرض اعارة تحت طبقات من الياه المركزة احصورة » وتأحف 
الياة فى الارتفاع فتغرق البدرومات وتکتسح الدكاكين والسوكالات 
والأدوار السفلية وياحة السبيل وفتاء المدرسة وتجعل من القبو خزانا ومن 
الساحة يحيرة ومن آلمر الضيق بين التكية والسور هرا زاعرا » ثم تجتاح 
المياه القابر فتجرفها وتقذف بالعظام و امش ف آخادید لا حصر ها تغطييا 
الأكفان والخرق البالية . 

وتهدم يبوت وتتقلب الأسقف مصاف وثقويا فبيجر الحارة أهلها 
مذعورين وينتشرون ف الصحراء لاجتين مشردين واغراب يحيط بهم 
وارثا الأرض وما علها . 

نة لا تنسى . 

وذکری مبللة بالدمو ع 


بت ۲ ۷۲ مس 


الحكاية رقم د 5ه 4 


لعب الطموح بقلب عبدون الحلوة العامل بالوكالة فقرر س کا قعل 
زيان فى زمن أسيق ‏ محاولة الانضمام إلى عصابة « الدقمة » فوة 
حاوتنا » واسترشد بأحد كبار العارفين فقال له : 

احفر آن تقترب منه ببذه السحنة أو هذه الرائحة أو هذا الجلباب 
مريت » كن مثل الماء الصاف النقى ثم جرب حظك . 

وقال له أيضا : 

سب فتوتنا يحب امال والنقاء » وهو طراز وحده فى سلسلة فتواتنا 
فافهم ذلك جيدا . 

واقتنم عبدون بأن الطريق إلى الدقمة مهد ميسور » فذهب إلى الحمام 
ليغير جلده فى المغطس ء وأعد جلبابا ومركوبا جديدين . وفيما هو 
متهمك فى تجديد تفسه سأله صاحب له : 

ماذا هناك یا عبدون ؟. هل تفكر فى الزواج ؟ 

فياح له بسره » وكان الآخر صاحيا أمينا فقال له : 

ليست النظافة وحدها هى ما تهم الدقمة » إنه أيضا يحب 
الحكايات . 

ا افکایات ؟ 

عترة وأبو زيد وغیرهما ‏ فإن لم تعرف السير تعذر عليك أن 


سب ۷۲۷ — 

تواصل الحديث دقيقة واحدة مع الدقمة 5 

س ولکن تحصيل ذلك يطول ! 

س عندك الراوى ف الفهی فلا تضيع وقنا إن كنت صادق الإرادة 
حقا ! 

ثم قال له وهو عضی عته : 

- تغير الزمن يا عيدون » فى بادئة الأمر كان الدقمة ير حب بأى رجل 
يروم الاتضمام إليه » أما اليوم فهو یستوی على عرش القوة دون منازع : 

وتفكر عبدون فى الامر مليا . وكان عبدون رجلا عاقلا . قال لنفسه 
إنه من الحكمة أن يأف الأمور بالموادة والصبر والإنقان » وألا یعکالب 
على هدفه تكالبا يفسده عليه . لبث ف الوكالة يعمل بهمة » وتروج » 
وواظب على السهر ف المقهى يتلقى الحكايات على أنغام الرباب . لم تعد 
الحياة يسيرة أو مريحة » فالعمل فى الوكالة شاق » وأعباء الأسرة لايستهان 
بها » ومتابعة الحكايات مع استيعابها جهد متواصل » ولكنه کان يبادن 
متاعيه بتخيل حلمه العذب يوم يشل بين يدى الدقمة فى نقاء الماء وثراء 
الرياب . 

وذاع سره » وعرف کل من هب ودب أن عیدون الحلوة يعد نفسه 
للفتوتة . 

وانبرى له كثيرون من آهل اير والتصح » فقال له آحدهم : 

النظافة مهمة » والحكاية مهمة ‏ ولکن الشجاعة عند الدقمة أهم 
من الائنین ! 

س الشجاعة ؟ 


e ۱ ۲ سب‎ 

أجل ء واحذر فى الوقت نفسه أن تستثیر غيرته فيحنق عليلك بدلا 
من أن يرضى ! 

وكيف أوفق بين هذا وذاك ؟ 

سس تلك هی مشكلتك وعليك أن تحلها بالفطنة يا عبدون يا اين 
الحلوة 1 

وقال له آخر : 

والقوة مهمة أيضا » عليك أن تثبت قوتك » عليك أن تلبت أنلك 
قادر على توجيه الضريات الحاسمة وأنك قادر أيضا على تحمل الضربات 
مهما اشتدت .. » وعليك أن تلبت له أيضا أن قرتك لا توزن بحال 
پقوته . 

ولکن كيف يتأ لی ذلك كله ؟ 

- تلك هی مشكلتك يا عبدون ! 

ساورته اطبرة ولكنه أراد أن يطمعن نفسه فقال : 

أهل الخيرة يقولون إنه يحب الجمال والنقاء والخير ء أشهد أن 
معاملته لب تقطع بميله الأصيل لنخير [ 

قتساءل الا خر فى حفر : 

سب وماذا عن معاملته للسقاء ؟ 

فانقیض قفب عبدون لحظة ولکته قال بإصرار : 

سب أخیرنی ألى ذات مرة أنه يخب الفقراء . 

- بوسعى أن أعد لك عشرة على الأقل من أفقر فقراء حارتتا قد. نكل 
بهم وشردهم . 


بسن ٩‏ ۲ ۱ مس 


حرج عبدون من الأحاديث معتا مهموما حائرا » حتی العدول عن 
الطریق حطر له » ولکن لفلم كان قد سیطر على روحه فلم يسعه 
التكوص . وتشعیت أهداف ایاة بين الو كالة والزوجة والرباب وتبار ب 
القرة والشجاعة ومغامراهما . ومضى ‏ رغم صلايته ‏ ينوء بالعبء » 
وتنزلق قدمه » وتتراخى قبضته ء تبدد وقته وتشعت عقله وارتسکب 
حماقات متلاحقة > ومادى ف طرقه المتشعبة بجدون حتى فقد السيطرة على 
حياته » واتعبى دأبه بالخيية فطرد من الوكالة » وطلق ‏ عقب مشاحنات 
كثيرة ب زوجته . 

لم يكرث لذلك کثیرا وظن أن الوقت أزف للقاء الدقمة الذى لم يبق 
له غيره - 

وتفحصه القتوة مليا ثم سأله : 

سب ماذا تريد ؟ 

فأجاب عيدون : 

أن أصير من خدامك . 

أترى نفسك أهلا لذلك + 

قأحتی وأسه لیخفی زهوه بمنظره الأثيق وقال : 

سب عندی ما يريد معلمى وزيادة ! 

فقال الدقمة تجفاء : 

س لست فى حاجة إليك . 

فذهل عبنون وقال بضراعة : 


فى سييلك فقدت أسباب حياق جیعا . 
و حکایات جارتنا ) 


س 
فقال الدقمة بلا اکتراث : 
آعرف ذلك ۱ 
س وتطردق رغم ذلك ؟ 
فقال الرجل بنفاد صير : 
س بل أطردك يسبب ذلك ..: 
وبات عيدون الحلوة نادرة تروی .. 


المكاية رقم د 1ه 2 


زغرب البلاقيطى من فتوات حارتنا المعدودين . وهو حاتم الفعوات 
الكبار فمن بعده لم تقم للفتونة قائمة تذكر . 

رشيق مدید القامة أبيض الوجه غزير الشارب خفیف ال رکة بالتبوت 
ميب . ولولاإيمانه س وهذا -حقيقة بأن هيبة الفتونة لا تر سخ إلا بالنصر 
ما ماض معركة قعل . ويصادفه التوفيق فى معا ركه فيضرب فتوة الدراسة 
ويصرع فترة العطوف ثم يتد ظله فوقدا كالشجرة السامقة بالفخر 
والطمأنيدة . ويه جميعا ونتغتی بانتصاراته ونتعم بأبوته اللطيفة . وهو 
مجلس كثيرا ف المقهى ليتابع الحمكايات » ويقرب إليه أهل النكعة والنشدین 
والزجالين » أحييه على صغر سنى فيرد التحية يذوق يبعث فى أعماق 
الشوة والأمل ‏ وسلو كه معنا فريد غير مسيوق بشبيه . يفرض على جميع 
أعوانه أن یکسیو! رزقهم بعرق الجبين لا بالبلطجة » حتى هو نفسه يعمل 


بت ۱۳۱ س 
تاجر جملة للمخدرات » ولا بطالب بإتاوة إلا تلضرورة القصوی . 
# ¥ # 

ولكن الفتونة هى الفتونة على أى حال . 

فكلمة زغرب البلاقيطى هی الأول والأخيرة فى أى أمر من الأمور . 
والتحكم مر ولو كان طول العمر نتيجته . إنه يحذر الرجال من العربدة 
ونع النساء من الزينة المفرطة ويقيف حرية الغلمان ق لعيهم . 

ویغال فى التدمل فيما لا يعنيه حتى يحمل شاعر الرباب على التحيز 
لبطولة أنى زيد » ويبطل الزواج الدى يراه غير متكا » والطلاق الذى لا 
يعجبه وإن رضى به الطرفان » و لم يكن أحد يتجرأ على طلب الكراوية أو 
الائیسون عند وجوده فى المقهى لنغوره منهما . 

وف كلمة كبلنا بالأغلال رغم حسن نواياه وطيبة حلقه . وزاد من 
حرج الوقف تكائر المتعلمين فى حارتدا يوما بعد يوم » وشدة 
حسماسيتهم » وحدة ألسنتهم 5 

سس القعتة .. لم يبق إلا أن تتتفس بأمره . 

انه مستید ولكته عادل . 

سس مسعبد يعنى أنه غير عادل 2 

يسمع ما لم يكن يسمع يحارتنا . لأول مرة نعاصر حملة على الفتونة فى 
ذاعها ويصرف النظر عن مزاياها . لأول مرة يقال إنه نظام یال وأنه آن 
للشرطى أن ی العباد . لأول مرة يلعن الفعوة الطیب كان يلعن الغتوة 
الشرير . 

ويترامى التهامس إلى زغرب البلاقيطى فيغضب ويصيح : 


سیب ۷ ۷ ٩‏ تست 


س آهذا جزاء من یعدل ویرحم يا آبتاء الزنا 1 
ویتجهم وينذر بالخف 5 
ا #6 
وتتوجه قلوب نحو هجار الأقرع . 
عملاق ورع وفيه شىء لله . إذا اقتئع جنير أقدم عليه ملقيا يالعواقب 
جانيا . 
وهو يقبع فى الليالى فى الساحة أمام التكية يردد الأناشيد ويحدث 
نفسه . يتسلل إليه فى الظلماء رجل داهية ويهمس بصوت حنون : 
سب آتريد يا هجار أن ترضى ربك ؟ 
فيعتقد هجار آنه يسمع هاتفا من الغيب فيقول : 
لبيك ! 
فييسس الرجل + 
قد أعطيت القوة والیأس فحطم الأغلال .. 
۷ و 
وينطلق حجار فى الخارة حماس من يحمل رسالة مقدسة . 
وتوقع العلیبون أن ينبار سجن الأغلال . 
ویلوح هجار الارد بتبوته . وفجأة يضرب إمام الزاوية . ویشی يامرأة 
ماضية فى الطریق . وينهال بتبوته على تجار وعمال وتلاميق ! 
وهاجت افارة وماجت » وتصایح الناس : 
اقیضو! عليه .. 


أهذا جزاء من یعدل ویرحم يا آبداءالزتا 1 


مت ۱۳۸ سد 


حاصروه واضربوه .. 
ورمی بالطوب من كل موقع حتی سقط مضرجا بدعه . 
ود ع 

لم نفقه لا حدث معنی . وظن كثيرون أن الرسجل ‏ يقهم الرسالة أو أنه 
آساء قهمها » أو أن فى الأمر سرا ما زال خافيا . 

ولکن التذمر من زغرب البلاقیطی يتزايد » ويجهر كثيروت با 
یضمرون ء ویعتدی الفتوة على أناس فیقایلون العدوان بالمقاومة ء 
وتسری فى ا لار روح ترد لا عهد لا بها من قبل - 

أحداث مؤسفة ودامية ولكنها تقضی ف النباية على تراث حطیر 

سر 

وتستعاد حادثة هجار الأقرع فى ضوء جديد من الإدراك فيصيح رمرا 
للحياة الجديدة . 


نس ۱۳۵ 


الحكاية رقم ٠‏ ۰۸ 


يجىء ربيع ون على شفا هاوية من الملاك . فى الحارة عصابات 
متخاصمة » وبين الارات التجاورة خصام مستعر . ويغل الحقد 
الأسود » وتمج القلوب كراعية وتکاثر حوادث الاغتيال » وینذر الغد 
يكارثة . 

وعند الظهيرة من يوم مشرق يقع فى مسرح الکون حدث غامض . 

ثمة تجمعات من السحب القائمة تشر فى الأفق » غريية فى غير زمانها » 
ثم تنتشر يكثافة متصاعدة مقبضة للنفس . وتتطاول تحو كبد السماء 
وتنداح فتخفى إحداها الشمس وتوارى الضوء فلت . 

وتضى التجمعات فى التکاثر والتقارب . وتتصل وتتلاصق فححول 
إلى تكتلات شاسعة » فى بطء ولكن فى ثيات وإصرار حتى تشكل ف 
النباية سقفا غليظا من السواد العميق . 

وتشخص الأعين نحن السماء متسائلة » من الطريق والسدكاكين 
والنوافذ والأسطح تشخص الأعين نحن السماء . 

وتدب فى السقف الأسود حركة متوترة فييدو متموجا متصارعا 
متلاطما كأنه حيط من الظلمات مشتبکا فى نضال ضار . 

ويبرع التاس من البيوت إلى الحارة يتابعون الأسرار الغامضة ء لا 
یدرون عم تتمخض » ويتوقعون مزيد! من الإثارة اللقلقة . 


مسد ٩‏ ۲ 3 سم 


ويمضى الجو يتشرب بلون رمادى غامق ء يزداد قتامة وتجهما » 
وعضی بحر السواد يقطر نتفا سودا » تتتشر فى الجو ثم ترحف هابطة فى 
هدوء ميف . 

ويهجر الناس الخارة إلى الميدان » كذلك يفعل آهل الحارات المجاورة > 
يدشدون ف الانطلاق والتجمع البشری ما یفتقدون من آمان . 

وتنفذ إلى حواس الشم رائحة ترابية مثيرة للأعصاب ء ويأخذ الكون 
ق الاختفاه ء وتعخايل الأشباح » ثم يغرق کل شىء فى ظلام دامس : 

وترتفع الاصوات التپدجة : 

يا آلطاف الله . 

سب ارتا يارب العالمين . 

وتشملنا ساعة من التوقع المتوتر لأى حطر داهم لم يجر لناق خيال من 
قبل : 7 
وتتلاحم الأيدى فى الظلام لا تدرى يد ف أى يد توضع .. 


عت ۳۷ لأسب 


الحكاية رقم , 1۹ 


غنام أبو رابية له قصة طريفة . 

من ناحية الأأصل يعد من فقراء حارتنا . تفوق فى الدرسوعی بوزارة 
الداععلية » وترق فى درجاتها حتى شغل منصب المشرف المالى على الأموال 
السرية . 

يتميز على صعاليك آسرته بالسکن النظيف ء والزوجة الجميلة » 
والغذاء الطيب » وله فى مظهره هيبة ء وق مجلسه قطب يقصده ذوو 
الحاجات . 

HK XK 

ويختفى ذات يوم غدام أبو رابية فلا تراه عين . 

يتردد السؤال عنه فى البیت والمقهى » بين المعارف والأقارب 
والحساد . لا يظفر آحد راب حاسم ء 2 غموض يكف الوضوع 
ويثير الجيرة والريب . ليس الرجل مريضا ولا على سفر ولا صلة له 
هالسياسة مدها وجزرها » ولا حصوم له على الإطلاق » فلم ببق إلا أن 
تحوم الظنون حول أمور غاية فى الحساسية . وأن تختلف فيبا الآراء تبعا 
للتوايا والعواطف الشخصية » فنسمع حينا أنه هرب » ونسمع حينا آخر 
أنه قبل . 

ویظهر غنام أبو رابية ذات يوم قجأة كا اختفی فجأة . ویتراحم 


مس ۲۸ ۱ سب 


الهشون فى داره . ویفسر الرجل سر غیابه بتخصام احتدم بينه وبين كبير 
مسعول فى الداعلية ء قطور إلى اعتداء من جانبه باليد على الكبير المسعول » 
فقبض عليه » ولکنه أصر على موقفه حتی آفر ج عنه 3 

ويصدق الناس ذلك ویمدونه بطولة . ويحال غنام أبو رايية على العاش 
قبل میعاده القانونی بعشرة أعوام فیعتیر شهیدا » واثناس ذوو استعداد 
فطری لسوء الظن بالداخلية . 

عد ع عد 

ومع الأيام تناقل الناس حكاية جديدة عن غياب غنام أبو رابية » لا 
أدرى كيف نشأت »ولا من کان أول ناشر ها > ولا مدى ما تتعلوی عليه 
من صدق ء ولکنها رغم ذلك كله تشر وترسخ وتنضم إلى تاريخ 
حارتنا - 
يقال والله أعلم أن غنام أيو رابية استغل مركزه كمشرف مالى على 
الأموال السرية فاختلس منها عشرة آلاف من الجنييات » وقيق أكثر من 
ذلك . وأنه ضبط وحقق معه واعترف . كان الموقف غاية ق الدقة 
والحرج » فالرجل حبط بأسماء من توزع عليهم الأموال السرية فى جميع 
المواقع » وبوسعه أن بر فضيحة شاملة تعصف يجميع العملاء وتنز ع الثقة 
من جهاز الأمن بغير رجعة ۰ فما العمل ؟. طالبوه برد المبلخ فى نظير العفو 
الشامل عنه ولكنه رفض . ألقوا القبض عليه لإرهابه ولكنه لم یبال - ۸ 
يعئروا للميلغ على آثر ء وتهنبوا تقدهه للنيابة حتى لا يبوح هناك بأسراره » 
وكرروا الحاولة للاتفاق معه دون جدوی . أدرك متق بادیه الأمر أنه فى 
الموقع الأقوى وتلقى كافة التهدیدات بسخرية . وقال شم : 


مس ۳٩‏ ۷ س 


آلوف وألوف وألوف تتفق کل يوم على أوغاد بلا علق فما ا جرية 
فى أن أنال قروشا لنقسی وتراب حذاقٌ أشرف من أكبر رأس فيهم ؟..[ى 
أرفض رد ملم واحد. وأطالب بتقديمى للنيابة العمومية . 

وم يكن فى وسعهم أن يعتقلوه إلى الأبد » ولا أن يتحماوا مسكولية 
القبض عليه دون تقديه إلى النيابة أكهر من ذلك » فاتفقوا معه على أن یلتزم 
يصون أمانة المهنة لقاء ألا يسال عا اختلس مع إحالته على المعاش فى 
الوقت نقسه . 

وقد اشتری ال جل حرابة وشید فيها عمارة واعتبر منذ ذلك الوقت من 
آعیان حارتا . 


الحكاية رقم « ٠١‏ 4 


حلم رمانة من شباب حارتنا العاملين فى نقش الأوانى النحاسية . 
يغيب فجأة عن الد كان بلا اعتذار » ويرى هائما على وجهه فى الساحة 
أمام الدكية » لا یعرف أحداولا يعرف نفسه . وسمعت أمه بالخير فمضت 
إليه ولکنه ل يعرفها ء نادته بام فیدا وكأنه يسمعه لأول مرة » إنه غریب 
تماما » وكأتما ولد لساعته . 

واتجهت الظنون إلى اتغدرات ولکن ذهوله طال ء تجاوز اليوم » ويوما 
بعد الیوم » ثم استقر کحال جديدة ثابتة » أصبح رمانة وعاء خاليا من 
الذ کریات والعلاقات البشرية » أصبح جفة غير هامدة . وقيل کالمادة 


سس 6 ا س 


فى حارتنا ‏ إنه مسوس » وعوخ بوصفات شتی من الطب الشعبی 
الناسب + کالبخور وزيارة الأضرحة والزار ».ولكنه لم يبرا فسلم الأمر 
فيه إلى الرحمن . 
ون نا 

وذات صباح تقرأ أمه فی عينيه عينيه نظرة جديدة » نظرة متألقة تعكس 
شخصية غائبة ما هی ترجع فجأة من سفر طويل . خف قلب الأم 
بالأأمل وتف + 

سب رمائة 1 

فینظر رمانة إلى شعاع الشمس افابط من نافدة البدروم ویقول بجع : 

س تأخرت عن الدکان . 

وعضی مسرعا إلى الد کان وأمه تجهش فى البکاء . 

ویقیل على معلمه قاقلا : 

مس غلیتی النوم فمعذرة يا معلم . 

وعرمقه الرجل فى صمت وارتیاب » ولکنه يتركنه يزاول عمله وهو 
حدس يغراسة صادقة ما طر ا على الشاب . وینظر رمانة فيما حوله باههام » 
ولا لا يجد ما يبحث عنه يسال + 

این بیومی ؟ 

بیومی صدیقه وقرین طفولته » توقع أن يراه كالعادة قبالته » ولکنه لا 
پوجد ولا يريد أحد أن يعير سوّاله عنه امعاما . 

عد جد غد 
ويعلم رمانة رويدا أنه غاب عن الوجود أشهرا کاملة . يتلقى هذه 


اوس 


الحقيقة بنعومة وأتاة » ومع ذلك لا يدرى كيف يهضمها . ويعود للسؤال 
عن صديقه بیومی فیقال له : 

البقية فى حياتك 1 

فيصر خ : 

س پیومی مات ! 

س بل شنق 1 

شنق 1۳ 

اتهم بقتل زينب بياعة الملل الزجاجية ! 

ویتمم بذهول : 

س بیومی قتل زيب 1 

HHH 

قليلون جدا الذين عرفوا أن رمانة فقد صديقه الوحيد وحبیته 
الوحيدة » وأولعك قالوا أيضا : 

- وهو يعلم الآن أنه فجع فى الب والصداقة أيضا 1. 

وقالوا : 

- لقد ذهبا مخلفين له الخيانة ولقنواء .. 

F*‏ جود ع 

وعانی رمانة تغيرا فى الشخصية . لم يرتد إلى الخريوبة لکن تسلل إلى 
صمي روحه الخمول وحم عليه الصمت . عاش جمعجا رافضا كارها » 
يذيل ويهزل » حتی مرض مرضا أقعده عن العمل » واسود الأقق فى 
عینیه + 


ا 
وأرادت امه أن تعزیه فقالت : 
س تست فریدا ق مصابك فمصائب الدنیا لا تعد ولا حعصی ! 
٠‏ فغادر المسكن من فوره قاصدا قسم الجمالية . مثل بين هدى المأمور 
وقال بهدوء : 
س آنا قاتل زینب بياعة الحلى الرجاجية .. 


الحكاية رقم د ٩۱‏ » 


ابن عيشة صعلوك من صعاليك حارتنا يعيش بالعسول وحفة اليد . 
تسلل ليلة إلى بيت ست ماشاالله عندما ثبت له غيايها فى فرح . ولسبب ما 
رجعت ماشاالله مبكرة على غير توقع » فما بدری إلا وهی مقبلة نحو 
حجرة النوم فانذعر واندس تحت الفراش وهو يرتعد . 

أشعلت المرأة الصباح > رأى ابن عيشة قدميها وأسقل ساقيها وهی 
تذهب وتهىء » وجمعها وهی تترثم نان : 

لك على لما تيجى تبقی لبلة أبهة 

ترى متى يتاح له المرب بأمان ؟1 

وغابت ست ماشالله دقائق ثم رجعت بأريع أقدام !. ثمة طرف 
جلیاب مقلم وم ركوب أضر » فانقبض صدر ابن عيشة وأيقن أن حبسه 
سيطول 1 

قالت المرأة 2 


"ةكد 

س آنست ونورت . 

فقال صوت غليظ : 

لا يتصور أحد إلا أننا فى الفرح . 

وتناهى إلى اذن اين عيشة صوت مدغم بقبلات و«مسات مرحة . 

قالت الرأة : 

أن يتدخيل مهما تخيل أنتى أفلت من زحمة الفرج . 

فقال الصوت الغليظ : 

س سيقتلنا یوما إن لم نقتله ! 

- وطالت المطارحة الغرامية وهو قابع تحت القراش » وبدأ تأثير المتزول 
يدمل واه ويزحف نحو جهازه التنفسى ؛ ویتتشر فى روحه منذرا 
بعواقيه المالوفة . 

وسيح ابن عيشة فى بحر لا شاط له ثم عضی يطير فى الفضاء بتؤدة 
وهيمان . حتى يلغ ذروة عالية نظر منها إلى حجرة ست ماشاللله فرآها 
بشیء من الوضوح على ضوء المصباح ١‏ رأى العاشقين » وحتى الرجل 
الختفى تحت القراش رآه » تبدت المرأة عارية متموجة فى سحابة من دخان 
رمادى على حين مضى الرجل ‏ کقرد سب یشب بین غصون شجرة 
فارعة . وترامى اللعب بلا تهاية غير أن عاصفة اجعاحت المكان المتوارى 
قتطاير الدشان وتلاطمت الأوراق . وأكثر من صرت نادی بالدم »> 
وتتایمت أصوات الارتطام والدق > وتیودلت ضربات غاية فى العف 
والقسوة » وأقبلت قوات جديدة من قلب الظلام فلم يعد للحب أثر .. 

وقرر اين عيشة أن يواصل طبرانه فى الفضاء ميتعدا ما أمكن عن 


سس 6 ۱ ست 


كوابيس الارض .. » ولکنه ارتطم بشىء أو لعل شیا ارتطم به . 

وبمشقة استطاع أن يتملص من قبضة وآمكنه أن يحرك عنقه .. » وأن 
یری الضوء ‏ 

وجّر جرا من تحت الفراش . 

وقف مترنحا قى الحجرة ينظر فى الوجوه احدقة به بذهول . 

وقال شيخ الخارة لضابط النقطة : 

س هلا اين عيشة .. نشال يا فندم . 

ققال الضابط : 

سب آخیرا تعلم كيف يقتل . 

وقبض عليه . 

ولكن التحقيق لم يسفر عن إدانته بتهمة قل ست ماشاالله وعشيقها » 
ثم قبض على القاتل فى أثناء التحقيق . 

و کات ابن عيشة يحكى قصته مرة كل ساعة . وقد أصابه لطف فى حر 
أيامه ء وكات يقال إن الدروشة هيطت عليه تحت فراش ست ماشاللله . 


بت ۱20 سس 


الحكاية رقم « روک 


كان الحاج على الخلفاوى من أغنياء حارتنا . عرف بالطيبة والصلاح 
أكثر ما عرف بالفراء » يعطف على المظلومين » ويعين الفقراء » ويبر نوی 
القرفی » ومع الأيام ازداد ورعا وتقوى ورحمة » ولكنه حص آل مهران 
برعاية شاملة ‏ يظفر بمثلها أحد من يظلهم عطفه . و کان آل مهران قوما 
فقراء » ویسیب الفقر اتحرف کثیرون متهم فتورطوا ف الح ورام 
واشتهروا بالعدف والبلطجة . 

ولا شعر الحاج على بدنو الأجل استدعی إليه أكبر أبتائه وقال لد : 

س لقد ریت حلما . 

فرمقه الابن بعطف واستطلاع ققال الحاج : 

- أن لى أن آزج عن صدری جبل الحم الا کبر . 

فسأله ابته : 

مس ما الجلم ؟. وما الحم الأكبر ؟ 

فاستغفر الحاج ربه وقال : 

بخللاف الظاهر يا ہنی كانت حيالى مريرة ! 

س لم يا أطيب الناس ؟ 

فقال الحاج وهو يتنفس بمشقة : 


أريد أن أحدئك عن آل مهران . 
( حكايات حارتنا ) 


س 41 س 


سب إنهم أناس يأخذون متك أكثر ما يستحقون » بل الحق أنهم لا 
يستحقون إلا العقاب . 

فأسبل الحاج جفنيه وقال : 

س إنہم یستحقون كل ما نملك 1 
ثم اعترف اماج لابنه يأقه كان شریکا لمهران الأب فى شبابه الأول » 
وأن الوفاة حضرت الرجل وهما فى سفر فسرق ماله . 

الال الذى استمرته فصرنا به إلى ما نحن فيه وصار آل مهران بفقده 
إلى ما هم فيه . 

قال الاين باضطراب 2 

إنك لا تعنى ما تقول يا ألى . 

إنها الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان . 

وغمرهما صمت مشحون بالقلق والاخحناق حتی قال الاج : 

سب کانت الحياة مريرة » أريد أن أجنيك اللعنة ‏ آريد أن يرد المال 
لاصحاية . 

فتساعل الابن جا : 

هلل نعترفه بأننا لصوص ؟! 

فقا الأب بضراعة: : 

هذه هی مشكلتك يا بنى . 

س يل هی مشكلتك أنت يا ای 0 

س إفى أتردى فى حضرة الوت . 

خساعل الاين بجفاء . 


ست £۷ ۱ سس 
سس ولم لم تفکر ف التكقير من قبل ؟! 
وأغمض افاج عينيه كأنما تلقى لطمة » وغمغم : 
اللهم مد فى عمری تى أهبىء نفسى للقياك 0 
ولکنه مات قبل ذلك » بل إن رواة القصة يتبمون ابنه بالعبث بدوائه 
ليمجل بنهایته . 
هکذا تروی الحكايات » وبدقة فى التفاصيل لا تتاح إلا لمن شهدها . 
ولکن هکذا تروی الحكايات فى حارتتا .. 


e ٠ المكاية رقم‎ 


بذرت الكراهية بين شلضم وقرمة فى ضفاف الصبا . فى أ-حد الأعياد 
مزق شلضم جلباب قرمة الجديد فاشتبكا فى خناقة حامية فضرب قرمة 
شلضم بقدم قبقایه نقطع حاجبه ۰ وسجل فى وجهه ثرا باقيا - 

مدذ ذلك التاریخ القديم عششت عاصفة صفراء ضاربة للسواد فى 
آعماقهما » ويجمعهما اللعب مع الصییان والاختلاط ف الناسبات » 
ولکن الجرثومة الشرهة تظل رابضة وتفائة للحبق ء ویظل منظر أحدها 
قوة غادرة ومتحدية للآعر . 

فى الکعاب يتبادلان الغمز واللمز » يتمحرش آحدها بالا خر وحرض 
عليه سیدنا الشيخ عند أية قرصة سائحة . 

ومات أبو شلضم وأقم سرادق العزاء كالعادة » ووقف قرمة قوق 


N EA‏ مم 


سطح غير بعيد وراح يغتى : 
وه مسن هفسا وتعصال عتدنسا 

ولا حطب شاضم بعت الفسخافى حاول قرمة حطغها من بالخيلة 
وبتسوىء مععته عند آهلها » وف علال ذلك تشاجرا بعنف فقطع شلضم 
قطعة من أذن قرمة وترك به أثرا باقيا كالذى ت رکه بوجهه من قبل . 

وتروج كل منهما وأنجب » وتفرقت بهما سبل العمل » وتقدم هما 
العمر شوطا > ولكن العقدة الكامنة لم تنحل » حتی إتهما تيادلا السباب 
عرة ف أثناء صلاة الجمعة وحتى صاح بهما الامام : 

سب لعدة الله على الشیطان وصحيه . 

وصارا فى حارتنا نکتة » تسشير الضحك من بعيد » وتنذر بشر 
متجدد . 

وتعسنت أحوال قرمة » ظهرت عليه النعمة » فتح دكانا للدحان 
بأتواعه » لمع الذهب ف آصابعه وأسنانه ع وادعى أمام الخلق أنه ربح ورقة 
تصيب فاستثمر ربحها » ولكن شلضم راح يحلف بالطلاق أنه اغتال أموال 
معلمه ء وآنه لص لا أكعر ولا أقل . 

وتوهم شلضم أنه قادر على أن يشق سبيله مثله فامتدت يده إلى مال 
معلمه ولكنه ضبط وحكم عليه بالسجن بضع سنين » وغادره مفلسا 
ضائعا یری غريه فى عداد الأعيان فجن جنونه » و لم يجد پایا مفتوحا إلا 
باب البلطجة فو لجة بعنف ورغية متصاعدة ف الانتقام » وجعل هدفه 
الأول المعلم قرمة » حتى أثار مخاوف الرجل على نفسه وعلى أولاده . ۸ 
يعد قرمة صعل وکا کا كات من قبل » إته ملك الآن مالا وبنين وأسرة وجاها 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


8۹س 
ويريد أن يحافظ علیہا جميعا » وأن يتمسلك يالحياة من خلال تمسكه بها » 
ولو تجشم فى سبيل ذلك مهادنة شلضم وشراءه حتى يتحين له فرصة 
للقضاء عليه . 

واستجاب شلضم لسياسة حصمه لیبتز ماله ولیعادی فى ذلك بلا نهاية 
وبلا حياء » واستحر الموقف وأصبحت الحياة لا تطاق ولا علاج ها إلا 
الموت . 

ودبر قرمة حطة لقتل شلضم بوساطة رجل من یوجرون للقعل . 
وتوجس شلضم خيفة فقرر أن یقتل قرمة قبل أن يقتله . 

وتريص له يليل ثم قتله . ۱ 

ولکته لم ینعم بالحياة بعده إلا ساعات إذ قله القاتل الما جور ليستوق 
بقية مستحقاته من أرملة قرمة . 

هکذا قعل الرجلان فى ليلة واحدة . 

KHK ¥‏ 
ویقول أى بعد أن يحكى هذه الحكاية : 
الكراهية من الشيطان يا بنى ولكن الإنسان متیر للدهشة . 


عه * ۵ ۷ نیت 


الحكاية رقم ۱ ۰۹4 


عرف الخغير سلامة بالضمیر خی .. كان من القلة النادرة التي تقدس 
القانون فى حارتنا التى لم تتعود بعد على احترام القانون لحداثة تحررها من 
الغتونة وتقاليدها المتحدية الاستفزازيةء و لاستقامته أثار دهشة أهل الحارة 
واستحق عن جدارة احترام المأمور والضياط . وتزوج سلامة أرملة تكبره 
فى السن ذات ابن يافع اشتبر بالفساد قوجد نفسه فى ممنة لم تخطر له على 
بال . وأكد الشاب . ویدعی برهومة ‏ المحنة يسطوه ليلا على أحد 
الحوانيت . وضبطه متلبسا الخفير الساهر اليقظ سلامة . وأعاد افير 
السروقات وغطى على ابر مكتفيا يضرب ابن زوجته ضربا مبرحا . 
وأفاق بعد حين قليل فأدرك أنه خسر جوهره الذى ميزه بين الناس + 
وشعر بالخزى وخامره حزن عميق . وتمادى برهومة فى فساده فثار غضب 
سلامة وجعل ينال عليه بالضرب حتی ضاق به الشاب وقال له مرة : 

لا قضربنى .. إفى أحذرك .. 

فانقض عليه ليؤدبه ولکنه تراجع إلى ركن وصاح به : 

س سأعتر ف » سأذهب إلى القسم وأعترف بكل شىء ؛ وأعترفه 
أيضا بتسترك علی !» إن ضربتتی مرة أخرى فسأعترف 1 

وذهل سلامة » وسأله وهو یکتم فيضان غضبه : 

س أنت عبددفى بعد كل ما فعلت من جلك ؟ 


س مت 

س لا تضرينى ولا اعترفت 5 

فصاح به : 

إذن أقلع عن فسادك 57 

فهتف وهو يفر من وجهه : 

انا حر ۱ 

وقال سلامة آلفسه محسورا : 

س نی أفقد کل يوم شيا ینا لا يعوض . 

ولاحظ كثيرون أن الخفير سلامة قد تغير » وأن شائبة قد شابت 
استقامة قامته » وهو من ناحیته شعر آن الناس يتغورون آیضا ‏ ینظرون إليه 
باستهائة ما » يجاملوته ولکن نظراتهم لا تخلو من سخرية » لقد أوشكوا 
يوما مع إعجابهم به أن يحقدوا عليه لصلابة أخلاقه أما اليوم فهم يعطفون 
ویسخروه ٠‏ 

عد عد عد 

وأنبى سلامة عذايه بن ذهب إلى المأمور واعترف . 

وتأثر المأمور » آمر بالقبض على برهومة ء وقال لسلامة : 

سب قدم استقالتك كيلا ترفت » إلى أعطيك هذه الفرصة إكراما 


اريك . 
جر 
ولم يُهمل سلامة بلا عمل طویلا فاستخدمه صاحب نزن الغلال 
خفیرا عنده . 


وگ سلو که مثالا طیبا عند أناس» کا اعتير توعا من البله عند اتناس آحرین. 


س ۲ ۱۵ سه 


الحكاية رقم « ۵ 


الشيخ لبيب و جه عتيق فى حارتنا . تراءى لعينى معاما من معا م ا-لحارة 
مثل التكية والقبو والسبيل . كان بتخذ مجلسه قبيل.مدخخل القبو » على 
فروة مجلس » وبين يديه مبخرة تنفث رائحة دمعة عخدرة . ذو جلباب 
أبيض وطاقية حضراء » مكحول العينين ضعيف البصر » يطوق عنقه 
سيحة طويلة تستقر شرايتها فى حجره . 

تتقاطر التسوان على مجلسه » يجلسن القرفصاء صامتات » يسرمين 
يمناديلهن وینتظرن كلمة تخرج من فمه . يغمغم ويتثاءب ثم یتمطی » 
ينطق بكلمة مفردة مثل « تفرج 6 أو بمثل من الأمثال مثل « يا رايحين ريغا 
یکفیکم شر الجايون » فتفهم المرأة ما تفهم » فیتبلل وجهها فرحا أو يغمق 
كابة » ثم تدس القسوم تحت طرف الفروة وتمضى . 

عاش الرجلل دهرا رزقه يجرى » وكراماته تروى » واسمه يتردد على 
شفاه ذوى القلوب الكسيرة وما أكثرهم فى حارتتا . 

ع عد د 

ويطعن الشيخ لبیب فى السن وتتغير الأحوال . 

يندر تردد الزائرات عليه حتى ینقطع أو يكاد . ويتكائر التلاميذ من لا 
يرعون له حرمة » ويطاردونه بالسخريات والأزجال العابثة . ويبتف 


الشيخ : 


تتقاطر النسوان على جلسه 


شم ۱۵4 E‏ 
س ملعونة الدارس الفتوحة لکم . 
وتسوء حاله » وصحته أيضا . ویتوعد الناس والزمان بعقساب 
الا حرة » ویتسحسر على أيام الطيبين الذاهبین . 


HE ¥ ¥ 

وأخیرا یسلم للزمن » یتسول » يمضى هاتفا مادا يده « كل من عليها 
فان #4 . 

الحكاية رقم « 55 + 

وراء قضبان بدروم يلوح وجه صبى صغير . إذا وأى عابر سبيل أليف 
المنظر هتف به : 

نس یا عم .. 

غيقف العابر ویساگه عما يريد فیقول : 

آرید أن أخرج . 

وماذا عنعلك ۶ 

سب پاپ اسلجرة مخلق . 

ألا يو جد آحد معك ۴ 

سب کلا ل 

س أين أمك ؟ 


أغلقت الباب وذهیت 9 


سس 6۵ اب 
س وأبوك 1 
سافر من زمان . 
ويدرك العابر الموقف على نحو ما فيبتسم إليه مشجعا ويذهب » ويلوج 
وجه الصبى الصغير وراء القضبان وهو يتطلع بشوق إلى التاس والطريق . 


الحكاية رقم « CY‏ 


عيده السكرى این أحد حملة القماقم والمباخر . أسرة فقيرة كثيرة 
العدد تضمها حجرة واحدة . كان عبده اخر العنقود فادخله عسم 
السکری الکتاب فأحرز الفوق من أول يوم . ونصحه سیدنا الشيخ 
با لماقه بالمدرسة الابعدائية فتردد الر جل ملیا بون زر ساله إلى معلم ليمحترف 
حرقة وبين طریق المدرسة العلویل »ثم قرو فى النهاية إلحاقه بالمدرسة . كان 
قرارا صعبا » یمنی أن يعيش عبده عالة عليه دهرا طويلا بدلا من أن يعينه 
بيوميته » ولكن تفوق عبده أنساه معاعبه ونفخ جناحیه بالفخر . وعدد 
انعباء المر-حلة الابعدائية قال عم السكرى بزهو : 

س أصبح لى أبن من موظقی الحكومة 1 

سس ولکن عيده أصر على دول الرحلة الثانوية . كان يمضى إلى 
المدرسة بدلته القدیة الپرئة وحذاگه المرقع وطربوشه الزيت ولکن 
مرفوع الرأس بتفوقه ويتكلم فى السياسة آیضا . واستحق بعد ذلك أن 
يقبل بمدرسة الهندسخانة بالمجان ء وأن جختار بعد ذلك عضرا باليعثة 


س س 


باتجلتر! . من يومها أطلق على عم السکری « آبو الهندس 4 ؛ وذاع صبته 
فى الحارة » وضرب یذ کاء ابنه اثثل . كان حلم عم السکری ف شیابه أن 
ينضم إلى عصابة فنوة أو بتصر فى خناقه ولکن الزمن يمغير ويسأق 
بالأعاجيب . 
KF‏ و HE‏ 
ويشغل عبده وظيفة مرموقة فى الوزارة » وبفضله قام أول مصیاح 
غازى فى حارتنا . 


الحكاية رقم + 54 ۰ 


من حكايات حارتنا التى لا تنسى حكاية عبدون اللاله . 

الأب کان عاملا فى البوظة والأم بباعة باذتجان عغلل . أما عبدون 
فيعمل صبيا فى الفرن . 

يبىء بالعجين ويذهب بابز ولکته شاب ولا كل الشيان . يحب 
سلمى بعت ونس الکناس فیتزوج منها ویمارس حياة زوجية سعيدة 
وهادثة , 

نشيط ذو همة عالية » يعمل من طلعة الصبح حتى أول الليل » لا يرتاح 
ولا یمد ء لا يعذمر ولا یشکو ‏ المعلم يقدره والزبائن يحيونه . بصل 
العشاء فى الزاوية » يحضر الدرس » يؤاخى الإمام ویسترشند بآرائه فیما 
يعن له من مشکلات . نرهته الوحيدة ماع الشاعر فى القهی ثم بر جع إلى 


۷ا 
بيته متسوقا بطيخة أو خيارا أو سمكا مقلیا . 
وهو حلم یتحمل نزوات العلم » وسخافات بعض الزبائسن ء 
وسخريات الأصدقاء بأدب وایتسام . 
ما أعجبه فى حارتنا » كأنه لا يسمع سبابها ولا يشهد منازعاتها ولا 
يتعامل مع أهلى العاصی والفتن من أهلها . 
عا فنا 
وذات يوم يظهر فى الحارة لباب أبيض کاخلیب وطاقية مزركشة 
ومر کوب آحمر . و کلم التقی بصاحب عانقه أو بذی مقام قبل يده »وقد 
آضرب عن العمل » و م ينطق فى ذلك اليوم إلا جملة واحدة قال : 
س اقتربت الساعة . 
ويمختفى ساعة ثم يلوح فوق سطح القبو وهو یستقیل الخارة بوجهه 
صامتا . ويتعجب الناس ويتجمهرون عند القبو . كيف صعد عبدون إلى 
سطح القبو ؟ ماذا يفعل فى مرتع الثعايين ووكر العفاريت ؟ 
ينادونه فلا يرد . 
ثم يغب من أعلى السطح فيتباوى حتى برتطم يعدف بأرض ال حارة 9 
وأقول لنفسى كلما تذ کرت مصرع عبدون اللأله : 
س أن أعرف اذا أحيا أسهل كثيرا من أن أعرف لماذا عبدون اشر . 


اسم ۵۸ ۱ مت 


الحكاية رقم د 14 ۰ 


ادرا ما يخرج إلى الحارة » وإذ يخرج لحاجة يمضى مهرولا » فى عینیه 
حذر وتوجس » فى أذنيه صمم يخلقهما دون اللعن ویفتحهما لما ينتفع به » 
لا يخترق القبو ء لا يزور المقابر . يعيش وحيدا فى بدروم » لم يتزوج » لم 
يذعن لنزوة » يقرض النقود بالربا يدعى أبو المكارم . 

ويلعنه الئاس ولكنهم يقصدونه عند الضرورة . 

وبلغ السيعين من العمر » ینجمع لديه مال وقير ء ثم يكف عن 
العمل . 

یتغبر حاله ء تظهر عليه أعراض غريية » يرى من نافذة البدروم وهو 
متربع على الأرض مستقبلا الجدار بوجهه ع تمضى الساعات وهو لا 
يتحرك . 

ويذهب ذات مساء إلى الإمام فيقف أمامه صامتا حتى يسأله الشيخ : 

س لاذا جاء أيو المكارم ؟ 

فیقول بلا مقدمات : 

سس حلمت حخلما .. 

فیساله عنه فیقول : 

س جاءنى شخص ف النام وآمرنی بان أحرق مالى عن آخره ۱ 

فیتسم الإمام ويقول : 


24س 

سب رينا يجعله حيرا 

مس ولكنه يتكرر ليلة بعد أخترى ! 

ما شكل ذلك الزائر ؟ 

س لا أدرى » جفنای يتطيقان فى حضرته . 

فيسأله الإمام باههام : 

س من توره ؟ 

سب أظن قلك .. 

عل أعلن عن هویته ؟ 

کلا ۔ 

فيصمت الامام ملیا ثم يقول : 

- أتستطيع أن تتصدق مالك على الفقراء ؟ 

فورمقه بريبة ثم يذهب . 

وذات يوم من ايام الصيف وأُديم الأرض والجدرات تشتصل بنار الشمس 
احرقة يتنبه التاس إلى دخان يتصاعد من نافذة بدروم أبو الکارم . یهرعون 
إل التاقذة فيرون أبو المكارم واقفا عاريا تماما والتار تشتعل فى ماله . 

HK RF‏ و 

ويم بعد ذلك على وجهه عاريا ؛ يلتقط الطعام من أكوام القمامة » ثم 
يقبع في ظلمة القبو . ويعثر عليه يوما ميتا تحت القبو فيدفن فى قبور 
الصدقة , 

ويرى أحد الأعيان حلما » يزوره سيدنا اضر ويبلغه أن أبو المكارم 
ول من أولياء الله وأنه ‏ العين س مكلف بإقامة ضر فوق قبره . 


هد 568 بيدا 


ویقم الرجل الضرج » وعرور الزمن تتلاشی ذكريات أبو المكارم 
وتبقى له الولاية . 

وأسال ألى : 

سب و كيف عرف الو جيه أن سیدنا اضر هو الذى زاره فى النام ؟. 

ب لعله صارحه بذللق . 

فأسآل : 

- لو كان آبو المكارم ولیا حقا ألم يكن الأفضل أن يتصدق ماله على 
الفقراء ؟ 

س فى تلك الحال كنا نعده محسنا لا وليا 1 

ثم يستطرد بعد صمت : 

العبرة بالخلم » لقد من الله عليه بحلم » فهل تملك أنت حلما مثله ؟ 


الحكاية رقم و Ye‏ 


سحب الخريف تعر ام تقطر قتامة على حارتنا » ها هم الباعة پترغون 
بحلاو ة الجوافة والبطاطا . 

ويشير رجل نحو القبو ویپتف : 

ايا ألطاف الله ! 

ينظروت فیرون وجلا ارجا من ظلمات القبو » عاريا کاولدته مه 


ستت ۱۲۱ س 

يتأوه ویتر نج » تخذله ساقاه فيقع على الارض » ثم ينبض متشيئا بالجدران » 
يعلفت حواليه وییکی . 

يبرع إليه أهل الخير » یخطونه » يضمدون جرحا غائرا فى رأسه » 
يسألونه : 

س ماذا حدث لك ؟ 

ولکنه لا جیب فيسألونه : 

سس من أنت ع ما امك ؟ 

يواصل أنينه بلا جواب فيسألونه : 

س من أين أتيت ؟ 

لا جواب ولا أمل فى جواب : 

أى مكان تقصد ؟ 

وبالتخمين وحده يعرف على نحو ما ما وقع له » فيؤمن اميم يأنه 
ضحية لقطاع الطرق . 

ویندمل الجرح ولکن العقل يذهب فيصبح من أهل اللطف ويعيش فى 
الحارة لا يبرحها » انسا إلى ما يلقى من ستر و رحمة » تطعمه الصدقات » 
ينام تحت القبو شتاء » وعند سور النككية صيفا » كلامه هذيان أو أصوات 
مبيمة » يضحك وییکی لغير ما سبب » ويظل مجهول الاسم والأصل 
وافوية والمدف . 

ولا كانت دواعي الإعمال والاحتقار هی نفس دواعي الإجلال 
والععظم فى حارتنا فزن عبد الله هكذا می باعتباره اسم من لا اسم له 
يحتل مع الأيام مكانة سامية وتتحلق حوله هالة مبهمة من القداسة. يحيونه 

ر حكايات ارتا ) 


س ۱۲ ٩‏ س 


هلا طفوثه » پشوددون إليه > يحيطونه بأسراو » يؤولوت أصواته المبهمة » 
يحواروت وراءه إزاء الصالب امحهولة والأقدار الخفية . 

وأسمع ذات يوم رجلا یدافع عن ١‏ ولاية » عيد الله فیقول : 

س أى فرد منا لاتتيسر له الحياة إلا بفضل معرفته للأصل الذى جاء منه 
واغدف الذی يسعى إليه > آما عيد الله فقد تيسرت له الحياة وحظى 
ببركاتها مع جهله يكل ذلك » ومن ينعم بملكوت الحياة وهو يجهل أصله 
وهدفه ومعنى حياته جدير بالولاية والتقديس ! 


الحكاية رقم د ۷۱ » 


رجل غریب ف القهی . 

الغريب فى حارتنا یسترعی النظر » فمن أين جاء الرجل ؟ 

جاء من ناحية القبو وهو ما يعني أنه جاء من ناحية القرافة غير مبارك 
اقملوات . 

وعضی الغریب إلى الزاوية فیسلم على الامام وهو بقول : 

س لا حاب من أستر شد 4 

فيقول له الامام 3 

نبديك بما نعلم والحداية من الله . 

إتما أريد معلومات عن يوسف ال ؟ 

اذا يا حی + 


آن 


س ۳ س 
س كلفنى بذلك آناس طيبون وأنت سيد العارقين . 

فأدرك الإمام أن الرجل يدشد العلومات لساب آهل فتاة يريد يوسف 
يترو ج منہا فقال : 

س ولکته متروج 1 ۱ 

س الدين يسر والحمد لله .. 

س عائلة لر قديمة فى الحارة وحرقتهم العطارة . 

سس وعمره ؟ 

س فى الثلاثين » يعمل فى دکان أبيه » له ثلاثة آبناه . 

سس يخيب أحيانا عن الحارة أسیوعا أو أكثر ؟ 

فيبتسم الامام ويقول : 

س يبدو أنك تعرف جنه الكثير » ولكنه يغيب فى رحلات تجارية . 
ثم يتساءل الإمام : 

من الذى كلفك بالتحرى ؟ 

فيقول معتذر؟ً : 

سب لست فى حل من ذکره . 

فیتضایق الامام ویسال بجفاء : 

سس و حضرتلگ من تکون ؟ 

سب آدعی عبد الا حر القاول . 

ای مقاولات ٩‏ 

سب كلا ء إنه لقبی » أما عملى فطحان غلال . 

ویودعه ثم ینصرف . 


مت 1 — 


ویتامی ابر إلى يوسف فیدهش فيسطف بالل على أنه لا یسمی لزواج 
جديد وما طر له ذلك على بال ء وتكثر التساؤلات عن الغريب وسره ٠‏ 

وقات مساء يرى الغريب قادما من ناحية ايدان . 

يشق المارة بلا توقف ستی بختفی فى القبو » ثم كيل إلى المر الضيق بين 
السور العتيق وبين سور التكية وعضی تحو القرافة . 

ويعلم يوسف ار مخيره فينطلق ف أثره حتى یفوص فى ظلمة القبو . 

وتمضى ساعة فيقاق الأب » ويذهب ف أثر ابنه حاملا فانوسا لینیر له 
الطريق مصحويا ببعض عماله . 

فى القيو تترامی إليهم تراتيل الأوردة الأعجمية آنية'من التكية » وق 
الساحة » وعلى ضوء القانوس ؛ يعارون على يوسف المر مطروحا على 
الأرض وقد فارق إلحياة . 

ومع أن الطييب الشرعى قرر قيما بعد أن الرجل مات بالسكتة إلا أن 
قراره لم تحترم سلظه واحدة فى حارتنا ۳ 

هزون رعوسهم ویتمتمون : 

س الرجل الغریب 1 

ولکن من الغریب ؟» و غ قتل يوسف المر ؟ 
٠‏ هنا تتبادل النظرات وتتاجی السات وتتداح فى الجو موجة من 
الأسرلر الخارقة . 


س ۵س 


الحكاية رقم + ۷۲ » 


وعكلة الصرماق -حكايته حكاية . 

كان آبوه صاحب سيرك » كان قویا وسلاقا . يشتبر عكلة منذ صباه 
بالرشاقة الخلابة فى الملعب . 

يتوق الأب فيبجر الابن السيرك بلا سبب مقنع . ينضم إلى عصابة 
فتوة فیئیت صلابته وینال حظا من الاروة . وهو ذو وائحة حفية تجذب 
أشواق النساء فيستوى على عرش آغوی فنة للقلوب › ويوغر صدور 
الرجال حتى يقول له الفتوة : 

س تأدب وإلا شوهت وجهك . 

وكأن قليه لا يعرف الحب المحقيقى » يهم بالمرأة حينا ثم ينبذها » 
وتقوق غزواته كل خیاله » ويؤمن ناس بأنه يؤاحى الشياطين ويستعمل 
السحر . 

وفجأة روج . 

يترو ج من أرملة تکبره بأعوام لا جمال ها » ويستقر فى بيت الزو جية 
استقرارا يشر بالدوام . 

ويزهد فى الفترنة ؟ زهد فى.السيرك من قبل ويفتح دکان حلوی + 
ویریح ثروة لا باس بها . 

وبعد أعوام قليلة يسآم تجارته الراخءة فيصفيها ویفتح مطعم حمة رأس 


سس ۱1٩‏ س 


وكبدة فينجح ويحقق ثروة أكبر من الأولى . 

وييتاحه حب الال » يحل من نفسه محل النساء والسيرك والفتونة 
فیتاجر فى الفدرات والأراضى » ويبتاع بیتا ودو کارا ویتحلی بالذهب . 

ويقرر ذات يوم أن پنقل مقامه من الحارة إلى الدينة الكبيرة . بیتی 
قصرا ويعيش عيشة الا کابر » ویشتری عزبة » ثم لا يرى فى حارتا إلا عند 
عقف الصفقات . 

ويعشق الترحل » وما أن يجربه حتى يخلب لبه فهو يوما بالإسكندرية 
ويوما فى آسوان ؛ ويزور البلاد العربية » بل ويغامر برحلات ف أوروبا . 

عندما قعجبه بقعة من الأرض يفتتن ببا ويصرح بأنه لن يبرحها حتى 
نباية العمر + ثم يعتادها ویروم غيرها ء ويعذيه عشق الأماكن کا عذبه 
عشق النساء والال وغيرها من قبل » وبين کل رحلة وأحرى يرجم إلى 
حارتنا لرؤية الأصدقاء وعقد الصفقات . 

ويجلس ذات مساء بين أصدقائه من تجار اخدرات فيتساءل : 

س ماذا يمكن أن يصنع الانسان أيضا ؟ 

ويحدثهم عن رحلاته وهم يتابعونه بغير ميالاة شأّن من لا يغادر الحارة 
إلا لضرورة . 

ويتساءل عكلة : 

س تری أين جبال الواق 5 

ثم يسال مرة حری 5 

سد وأين سور الدنيا ؟. وإذا أطل الإنسان منه قماذا يبد ٩‏ 

HF KR 


سے ۷ ۱ سس 


وتعرامي عنه أخبار وأخبار . 

يقال إنه أدمن الشراب » يقال إنه يدمن المقامرة » يقال إنه برتکب 
حماقات لا عد خا ولا حصر . 

ويطول غيايه فى الخارج حتى يظن أنه أن برجع . 

واععبره الأهل مفقودا . 

وتمضى السنون . 

وذات صباح يعار على جثة كهل فى الساحة أمام التكية شبه عار . 

ويتعرف آهل حارتنا فيه على عكلة الصرماق . یتظرون إلى جتته 
ذاهلين متسائلين وهو معزول عنهم بالصمت الأبدى والسر النطوی 

كانتت حياته أسطورة ء وموته لطمة . 


الحكاية رقم « ۰۷۳ 


مصطفى الدهشوری ابن سقاء ولكنه من القلة الراسخة فى العلم فى 
حارتتا » وهو أحد المدرسين بمدرستنا وصديق لألى . 

یسال ألى وهو يجالسه ذات مساء ف بیتنا : 

سب ما معنى اللياة ؟ 

يتسم » ولا بجده جادا فى سوّاله ومصرا عليه يمدثه با يعلم عن الأصل 
وافدف » والحياة والوت ‏ والیعت والحساب ء فیقول الدهشوری : 

-س إذن فأنت واثق من کل شىء ۰ من الحياة والوت وما بعد الوت » 


مت ۱۳۱ سس 
أعندك فكرة عما يحدث ف القبر ۶ 

فيحدثه هى عن التلقین وحساب الملكين ومستقر الروح وشفاعة 
النجاة ق الآخرة ء وعند ذلك يقول الدهشورى : 

س إليلك قصة الجسد البشرى ساعة بساعة من الوفاة حتى يستحيل. 
هیکلا عظيما .. 

ويردد حديثا مرعبا ومقززا كآنه كايوس طویل ‏ فيهتف ألى عتجا : 

ب کقی ‏ ماذا تريد ؟ 

سس أريد أن أصور لك حقيقة لا شلك فيها . 

فيسأله أبى ساعرا 3 

ألا تؤمن بالل ؟ 

فيبتسم قائلا : 

س بلى > لا حيلة فى ذللث . 

ثم يواصل حدیده : 

س ولكنه لا يعصل یی وأنا عاجز عن الاتصال به » بيننا صمت قاتل 
وأرى ف الحالة شرا لا تفسير له » وأرى ف الطبيعة عجزا ونقصاء ولا 
أفهم لذلك معتی ء فلم آشك ف أنه سبحانه س قرو أن يتر كتا لأنفسنا » 
بلا اتصال وبلا عداية .. 

ويصارحه أى بأنه يهدف تیدیفا خطيرا » ولكن الدهشورى يستمر 
قاتلا : 

س وإذن قالایان بالله يقعضي, الإيمان بعجاهله لمالا » کا يقتضى مہا 
الاعتاد الكل على النفس وسدما . 


سید ٩ ٩ ٩‏ مس 

وسأله ای غاضبا : 

سب تعخیل حال الناس لو أمنوا بقكرتك ؟ 

سس لن یکوتوا أسواً ها هم جحال من الأحوال وثمة أمل بأن يكونوا 
أحسن . 

ثم يشرح فكرته قائلا : 

لا تخش أن يأحمف التاس الحياة مأ حذ العبث إذ أنها أمانة ملقاة علينا » 
ولامفر من هلها بكل جدية وإلا هلکنا » و إذا أمكن أن يو جد أحيانا أمثال 
ایام وأنى نواس فإتما يوجدون لا بفضل فلسفتهم ولكن بفضل الجادين 
الكادحين الذين يقومون يبحمل الأمانة عتهم » ولو اعتق الجميع مذهب 
العبت فمن يصنع لهم الخبز والخمر والرياض ؟ وإذن فلا نش أن یأعذ 
ناس الحياة ماحد اللهو إن وجدوا آتقسهم فى عالم بلا له لا مفر من 
الجدية » ومن الإبداع » ومن الا علاق » ومن القانون » ومن العقاب » 
وقد یستمینون أيضا بالعقاقير الطبية لمقاومة الضعف ف السلوك والتفكير ا 
يستعينون بها فى مقاومة الأمراض ۰ وسيفعلون ذلك بإصرار » ولن تمن 
عزعتهم بسبب أنهم يجدون أنفسهم فى سفينة بلا مرشد فى بحر بلا شطئان 
فى زمن بلا بداية ولا مهاية » ولن تختفی البطولة ولا النبل ولا الاستشهاد . 

ويتريث قليلا متساحا مع غضب ألى وسخريته ثم يسعطرد . 

س وذات يوم سيسقق الإنسان نوعا من الكمال ف نفسه وجتمعه » 
وعتد ذاك » وعند ذاك فقط » متسمح له شخصيته الجديدة بإدراك معنى 
الألوهية وتتجلی له -حقيقتها الأبدية .. 

ويتواصل النقاش حتى ينال متهما التعب » ثم يتساعل مصطفسى 


و حکایات حارتنا ) 


¥ 


الدعشورى باهتام : 

كيف يمكن أن أنشر أفكارى فى حارتنا ؟ 

فيقول له ألى بحدة : 

أهل حارتنا غارقون فى هموم الحياة اليومية » يطحهم الفقر والجهل 
والبطش والعداوة . 

س ولکنها مشكلات لا تمل الح الأمثل إلا بأفكارى ؟ 

أهل حارتنا لا يفهمون إلا لغة واحدة هى اللغة الشتفة من 
مومهم ء الحاوية لعذاباتهم » القدسة بأوراد الكائن المرجو عند الشدة 
الذى تريد أن تتزعه من قلوبهم . 

ورغم حرص مصطفى الدهشورى تنسب إليه أفكار حارقة نسىء إلى 
سیمته بين الناس فيثير لغطا يفصل بسبيه من وظيقته وتتجهمه الحياة فى 
حارتنا . 


ل ۷۱ ۱ سه 


الحكاية رقم د ۷4 ۰ 


الأعور يتأهل لوعد غرامی فى الساحة أمام التكية . يعزم على إنعاش 
شجاعته بكم قرعة من البوظة ولکنه يسترسل فى الشرب حتی يفقد ذاته 
ماما . 

يغادر الخمارة عقب متتصف الليل فيذوب ف الظلام » ویذوب فى 
الحب » ولا یدری أين پنجه » يرتطم فى الظلام بنوْنوُ الجنون وهو ميم على 
وجهه حيث إن جنوله غير مود » فيقبض على ذراعه دون أن یعرف 
ويقول له : 

سب أوشدفى إلى طريق التكية . 

فيتحرك نونو اجنون وهو یقول له : ۱ 

سب لا تترك ذراعى .. لماذا تريد التكية فى هذه الساعة من الليل ؟ 

س آترید الحق ؟. إلى ذاهب للقاء حبييتى . 

س عظم .. وأنا ذاهب أيضا للقاء حبيبتى . 

س ف الساحة مثل ؟ 

بل ف التكية نقسها . 

س ولکن الأسوار عالية : 

لا مستحیل فى اللیل . 

ویکاد الأعور أن يسقط من شدة الترح فيقول متشکیا : 


سس ۲ ۱۷ سس 


س نحن قسور منذ عام و لم نصل بعد ؟ 

لم يحض على سيرنا إلا آسبو ع واحد . 

فيعتذر الأعور عن خطفه فيقول : 

س الزمن لا یری فى الظلام . 

س واحيوية هل ترى فى الظلام ؟ 

فيضحك السکران ويقول : 

إلى لا أعتمد على عينى للتعرف على الحبوبة . 

س إذن فأنت مجنون ؟ 

سب ولکن أين التكية ؟ 

س تحن لم نسر بشهادتك إلا آسبوعا واحدا. 

س ولكنى أقطع الحارة تهارا قى ربع ساعة . 

فى الليل تطول المسافة » ألا ترى أننا لا نتوقف عن السیر ؟ 

ويدوخ الأعور ۰ وتعجز ساقاه عن حمله » فیسقط على وجهه » 
ويروح فى سبات عمیق لایستیقظ مته إلا مع أول شعاع للشمس . ينظر 
فيما حوله بذهول فيجد نفسه أمام الخمارة لم یتعد عنها خطوة واحدة . 

E OF 

ویقول راوی هذه الحكاية ‏ صبی الخمارة سس أنه کان يقف عند 
الباب ء يسمع حوار السکران وأمجنون » ويراهما وها يدوران حول 
ففسیهما متوهمين أنهما يتقدمان . 

ومن يومها والمثل یضرب بهذه اکاية فى حا رتنا فیقال لمن يسعر شد بمن 
لا يرشد :+ أنت سكران وهو منوت فكيف تصلان إل التكية ؟ + . 


نحن نسير منذ عام و لم فصل بعد ٩‏ 


سس ¥ سس 


الحكاية رقم د ۷۵ » 


يدخخل عمر المرجافى اليوظة فى غاية من الأببة والأناقة . 

جلبابه الأبيض یشم نورا » عمامته المقلوظة تتوج رأسه » م ركويه 
الأحمر يتألق » تحت إبطه خیزرانة رشيقة : 

یی الحاضرين بيشر ويقول : 

تلع قلوبكم باطنا والأفراح . 

ويكرع أول قرعة فعحرك النشوة فى أعماقه وييعسم . 

وعقب القرعة الثانية تعانقه فرحة شاملة فیهتز طريا ويقول لمن حوله : 

س صدقوف أن الحرن فى هذه الدنيا ليس إلا وها عابرا . 

ویفر غ القرعة الثالثة فى جوفه ويقول : 

س ملعون من يلعن الدنیا » لقمة حلوة ومرة حلوة وإهان حلو » ماذا 
تریدون بعد ذلك ؟ 

ويقف برشاقة فیلعب بعصاه ویقول : 

آنا سعيف يا جدعان . 

ويرقص بخفة وبيجة .. 

وإذا بصوت خشن لم يحدد مصدره يبتف به : 

سب نويد اطذوء . 


س 310 

ولکنه یواصل الرقص ‏ ويأحذ ف الغناء آیضا : 

شوفوا العجب حيبت فلاحة 

قیعود الصوت افشن قائلا : 

سب اخترم تفس واچلس .. 

ولکته پستمر ف معانقة الفرحة .. 

ویرتفع نبوت ف افواء ثم عبوى على رأسه .. 

عند ذاك يتوقف عن الرقص > يسكت عن الغتاء » تتصلب سحتته 
نافضة عنها لآل السعادة .. ثم یتهاوی على الأرض .. 


الحكاية رقم د ۷ + 


پسرعة الشهب انتشر حبر يقول إن الحكومة ستهدم التكية ضمن 
مشروع للمرافق العامة . فى الحظة يصير حديث البيوت والد کاکین 
والوكالات والغرز واليوظة واللأترابات ق حارتنا . 

ا حارتنا ميمونة ببركة التكية . 

سب الخضرة والأزهار لا ترى إلا ف التكية . 

سس والأغنيات الإلهية أين تسمع إلا فى النكية . 

س وما المكان الذى لم يضمر أذى لإنسان إلا التكية . 

وبالبحث والتحرى تكشف حقيقة غريبة وهی أن صاحب المشروع 
هو المهددس عبده السكرى ابن حارتنا ! 


سب ۷۲۱ ۷ سم 


ویقول عبده : 

التكية تعترض جری الخارة کالسد وتحول دون انطلاقتا نحو 
الشمال . 

فيقولون له : 

وهل علمت آنتا متضايقون من ذلك ؟. وآلا بوجد أكثر من سبیل 
إلى الشمال ؟ 

س لا تنسوا أن القرافة ستنقل عما قريب إلى صحراء الخفير وسیحل 
محلها عمران شامل . 


سب طول عمرنا نسمع أن القرافة سنتقل وها هی باقية لا تعحرله » 
فكيف هان عليك أن تقتر ح إزالة التكية المباركة 5 

واشتد النقاش » وی الانفعال » وكتبت العرائض ٠‏ وحل بحارتنا 
توتر وحزن لم تعرفهما من قبل . 

ویرتفع صوت معتدل یقول : 

لا وجه للعجلة ‏ فلننتظر حتی يتقرر بصفة نهائية نقل القرافة 
ويشرع فى ذلك بالفعل > عند ذاك يحق لنا أن نناقش مسألة هدم التكية . 

وغلب هذا الرأى فتراجعت الوزارة وتأجل المشروع . 

آما الأكثرية فقد رفضت الفكرة جملة وتفصيلا . 

وأما القلة العتدلة فهى تقول : 

فلتبق التكية ما بقيت القرافة . 


ات ۱۱۷۷ مت 


الحكاية رقم د ۷۷ ۰ 


أنور جلال جالس على سام السبيل الأثرى وهو بضحاك عالیا انظر إليه 
فیخطر ل أنه سکران أو مسطرل فآمضى نموه وأجلس إلى جانبه ثم 
أسأله : 

ماذا يضحكك ؟ 

فيجيبنى وهو لا يكف عن الضحك : 

س تكرت أننى طالب بين طلبة متنافسين رابت یو 
الأرقة قة المتخاصمة » فى حارة وسط حارات متعادية » وأق كاشن 
ملايين الكاثئات النظورة وخر الطوزة ف ک5ا ضيه لم را 
مجموعة شمسية لا سلطات لى عليها » والمجموعة ضائعة فى سديم هائل » 
والسديم تائه فى کون لا نهان » وأن الحياة التى آنعمی إليها مثل نقطة الندى 
فوق ورقة شجرة فارعة » وأن على أن أسلم بذلك كله ثم أعيش لأهم 
بالأحزان والأفراح » لذلك لا مالك نفسى من الضحك . 

فأضحك معه طويلا حتى يحدجنى بنظرة ساخرة ويسألى : 

س هل تضمن أن ت تشرق الشمس غدا ؟ 

فأقول بثقة : 

سس أستطيع أن راهن على ذلك . 

فیقول وهو يضحك : 

س طویی للحمقى فهم السعداء . 


ست VA‏ سب 


الحكاية رقم « VA‏ € 


عرفت الشیخ عمر فكرى ف بيتنا وهو فى زيارة لأ e‏ 
متقاعد » فتح عقب تقاعده مكتبا للأعمال لمعاونة أهل حارتتا فى شفوا 
الحياة بعد أن توئقت MS‏ ا 
ويقع مكعبه فيما بين الزاوية والمدرسة » ویقدم حدمات متنوعة للقاصدين 
مثل تأجير البيوت ونقل الأثاث وتجهيز الجتازات والسمسرة التجارية 
وشعون الزواج والطلاق . 

مته وهو يقول لأبى بكل ثقة واعتزاز : 

من خبرق الطويلة أستطيع أن أقدم شتی الخدمات فى أى ميدان من 
ميادين الحياة 1 

تح ركت فى أعماق رغبة قدعة كامنة فسالته : 

س أتستطيع أن تقدم لى خدمة ؟ 

فنظر إلى ياسما وسألتى : 

س ماذا تريد يا بنى ؟ 

س أريد رؤية شيخ التكية الأكبر 1 

فقضحكگ الشيخ عمر عاليا وشا رکه ألى ثم قال : 

س إن الخدمات التى أقدمها جدية وتتعلق بجوهر الحياة العملية 1 

ولکنك قلت إنك تقدم شتی الخدمات فى أى ميدان من میادین 


۷۹ 
الحياة . 
س ولكن التكية حارج آسوار الحياة ؟ 
هى ليست كذلك فى الواقع . 
وقال لی ألى : 
أسمعه بعض ما حفظ من آشعارها . 
فرددت پسرور : 
ب بلیلی حون دل خورد و کی حاصل کرد - 
فقال الشيخ عمر فکری مخاطبا ألى : 
- ما أكثر الذين يرددون هذه الأشعار بلا فهم ٠‏ ثم ناظرا نحوى » 
أتفهم معنى كلمة واحدة ما رددت ؟ 
فهززت رأسى نقیا فقال : 
س إنهم غرباء ذوو لغة غريبة ولکن حارتنا جنونة بهم . 
فقلت له : 
س إنك قادر على كل شیء . 
فتمع ألى . 
س آستفغر الله العظم . 
وسألنی الشيخ : 
وما آهمية رؤية شيخ الدراويش لك ؟ 
س لاتا کد من تجربة مرت بی فى طفولتی . 
وقص عليه أنى قصتى القدية فضحك الشيخ عمر وقال : 
أعترف لكما بأنتى رغبت ذات يوم فى رؤية الشيخ الأكبر . 


— ۱۸۰ سس 

ساحقا 1۴ 

قلت قنفسی إن الحارة كلها تردد ذ کره رغم أنه لا یکاد يزعم أحد 
أنه رآه وولعت بفكرة رؤيته ولع الأطفال » ماذا يحول بينى وبين ذلك ؟ 
ومضيت إلى التكية » طلبت مقابلة أى مسكول بها ولكتهم لاقو من وراء 
السور بتجهم وقلق » ول يبدوا أى استعداد للتفاهم » تكلمت بالاشارة 
فأجفلوا وأوجسوا خيفة » حتى أسفت عل ما أحدثت هم مسن 
اضطراب ١‏ ورجعت معترفا حماقتی ء یائسا من تحقيق فكرق بالاتصال 
المباشر » مقتنعا فى الوقت تفسه بان اقتحام التككية بالطريق المشروع متعذر 
أو مستحیل ‏ وأن اقتحامها بالتسلل حرق للقانون لا شك فيه لا يتوقع من 
رجل يقوم عمله فى الحياة على استرام القانون . 

هكذا عدلت عن رغبتك ؟ 

الم أعدل عنها کا ظندت ء ولكننى جربت وسيلة ثانية طضفت 
بالطاعنين فى السن من أهل حارتنا من عرفوا بالتقوى فادعى بعضهم أنهم 
رأوه ولکن لم يتفق اثنان منهم على وصف شدد له > اختلقوا خد التناقض » 
وهذا يعنى فى نظرى أن أحدا متهم لم یرہ ۔ 

فقلت بحماس : 

س ولكتى رأیته . 

س انکم لا تكذبون ولكنكم تتخیلون 5 

س وما وجه الاستحالة فى رؤيته » ألا يخطر له أحيانا أن يعسشى فى 
الحديقة مثلا ؟ 

س ومن أين تعلم أن الذى تراه هو الشيخ الأكبر وليس درويشا من 


سن از سد 


الدراويش ؟ 

س وهکذا نفضت يدك من المسألة ؟ 

س أبدا » كنت مجنونا أكثر ما تتصور » ذهبت إلى ديوان الأوقاف 
متحديا » حصلت على معلومات لا بأس بها عن أوقاف التكية وعن فرقتههم 
الصوفية » عن الدرويش الخصص لتسلم الريع » ولكن م أعار على كلمة 
واحدة تخص الشيخ الأكبر فضلا عن كراماته التى تومن بها حارتنا . 

فخصصت بالخيية ورمقته حدق ثم قلت 2 

سس توجد وسائل أخرى ولا شك ؟ 

فقال باسا : 

سس یوجد العقل » هو الذى خحلصنی من رغیتی احمومة ‏ قال فى إننا 
نرى التكية والدراویش ولا تری الشیخ الا کبر ! 

فساله أى : 

س هل یصلح هذا دلیلا على عدم وجوده ؟ 

إنه لا يقول ذلك » إنه يقرر حقيقة نعرفها جميعا وهى أنتافرى التكية 
والدروايش ولا نرى الشيخ الأكير . 

فقلت : 

ولككن توجد وسيلة ولا شلك لت من وجوده ومن رژیته ؟ 

لن يتات ذلك بالطرق الشروعة فیما أعتقد » وإفى کا تعلم لا أحيد 
عن القاتون أيدا . 

قضحك ای وقال : 

سب اعترف أنه توجد حدمة واحدة على الأقل لا تسعطيع أن تؤديها 


س ۱۸۲ مت 


يا شيخ عمر . 

فجاراه فی ضحکه قائلا : 

س لیکن » ولکن ما جدوی رؤية الشيخ الأكبر 5 ألم تكن رغبة 
مضحكة ؟1 

فسالته يحرارة : 

لم يغلقون فى وجوهنا الأبواب ؟ 

- التكية شيدت ف الأصل فى نعلاء لأنهم قوم يتشدون العزلة والبعد 
عن الدتيا والناس » ولکن بمرور الزمن امتد العمران إليهم وأحاط بهم 
الأحياء والأموات فأغلقوا الأيواب كوسيلة أحيرة لعحقیق العزلة . 

وابعسم ایتسامة فاترة وقال : ۱ 

لقد مددتلك بكافة العلومات المکنة وهی وإن تكن غير جدية ی 
تحقيق رغبتلك ولا أمها قاطعة فى أنه لا يكن تحقيق الرغبة إلا بوسيلة غير 
مشروعة خارقة للقاتون . 

# دا 

تلك ذكرى لا تنسى 5 

وحتی اليوم الم أجد الشجاعة الكافية الفة القانون » ولكننى فى 
الوقت نفسه لا أستطيع تصور تكية بلااشیخ أكبر . 

وعضی الأيام لم أعد آری التكية إلا فى موسم زيارة القابر » فألقى 
علیپا نظرة باسمة » وأستقيل ذكرى أو أكثر » وأحاول أن أتذكر صورة 
الشيخ أو من توعست ذات مرة أنه الشيخ ء ثم أمضى نحو المر الضيق 
الموصل إلى القراقة . 


رقم الإيداع ۲۰۱۰ 
الترقيم الدولی × س ۲۳۲ س ۳۱ س ۹۱۷۷ 


دأو مصو للطباعة 
سعيد جوده السحار وش ركاه 
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انا 


Fy‏ پرووهرراسه پرصنمننه 


م 


شار ع كملع مالالا 


To: www.al-mostafa.com 


